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OIE) 
بحتام‎ 


EINE 


مالیا ا رئ ے وال ددجم ص 


ت ى 


الط التاتۃ 
طبے 2 2ے ” در ررر فرفر 


زل یامد 
کر کرک ا 


کی ی 


ورال وز الا دزی را و رتت ندل نمره 
ضعا : يم اول ود لسا واس اناا 


حفون الطبع محموظة للمؤلف 
الطبعة التانية المزيدة المحففة 


مطابع الدوحة الحديتثة 
۱ھ ۰ ۲۰۱۰ م 


قال الامام أحمد : 
) 7 ت 2 کا کد 
كتاب الحيض نین حا 


فهمنه). 
بة مه » -» » ۶ 
طبقات الحنابلة» ابن ابي يعلى )١۷۸/١(‏ 


وقال الدارمل : 
١‏ الحيض كتاب ضائع لم تف ذف 
يصنلص فبه 
تصنيفص يعقوم بحقه ويشفي القلب ». 
المجموع للنووي )۲١۳/۲(‏ 


عر 


ت 
جی یی (چںی 
ھکس دی ازو ںی 
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رتح 
جی 9ے جی 
ھے تج ارو یی 


إتحاف الأمة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س( ه)- 


مقدمة الطبعة الثانية بقلم المولف 


« إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسیئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له» وأشهد ان محمدا عبده ورسوله (. 


سے ص ر ص وص سو س ر > روي وه 
ولق ما رو جهاویت مما رج ES‏ 


إن اکان یک رَقبًا ¢ 


]١ النساء:‎ | 


"o:‏ إتحاف الامة بين الايجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

تاا زین اموا تشو اه وفو اترک س ر ق 

بلح کم اعم ویغف رکم دو یکم ون عله 

ورسوله: فقَدَقا ر فرراعظًا © 4 [ الأحزاب ] 
تلكم خطبة الحاجة » رواها أصحاب السنن الأربعة : 

عن عبد الله بن مسعود عن النبي ئي . 
« اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على 
آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت 


على إبراهيم .0 


(۱) [د» النکاح (الخحدیٹ: ۲۱۱۸) ت النکاح ( الحدیٹ ١ ٥:‏ ۱۱) س النکاح (الحدیث: ۳۲۷۷) 
جه النكاح (الحديث: ۲ من حدیٹ ابن مسعود ]. 
() [ خ» التفسير (الحديث: )٤ ٠۲١‏ عن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. 


جی 9ے جي 
BRB‏ 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -(۷)- 

فهذه مقدمة الطبعة الثانية لرسالتى فى الفقه التى 
جمعتهاوطبعت سنة ۹١٤٠هجرية‏ وكنت أسميتها آن 
ذاك : «إتحاف أهل الهمم الفْيّاضة بأحكام الحيض والنفاس 
والاستحاضة» . 

وقد طبعت منها أربعة لاف نسخحة ووزعت وطلبت فى 
کثیر من بلاد الإإسلام . 

وحيث أنها نفدت منذ زمن وازداد الطلب عليها وكثر 
وأشار بعمض طلبة العلم إلى الحاجة إلى طبعها ثانية فرأيت 
أن أحققها تحقيقا دقيقاً بعزو أقوال الفقهاء إلى مراجعهاء 
من كتبها » وقد يسر الله من فضله ذلك على أحسن طريقة 
وأشدها اختصاراً . 

فإذا كان الحديث في البخاري ومسلم أو أحدهما اكتفيت 
بتخریجه منهماء وإٍذا لم یکن في أحدهما استوعبت تخریجه 


ممن رواه حسب المستطاع . 


-(۸)- إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 
وللاختصار أشير بحرف واحد للامام الذي خرج الحديث 
على ما تعارف عليه أهل الحديث ثم أكتب كلمة (الحديث »ثم 
رقمه فمثلاً: أكتب في الحاشية ما يلي: [ م (الحديث:٠٠٠)‏ 
د (الحدیث )۲۸٦:‏ س (الحدیث )۲۱٦:‏ ت (الحديث )٠١١:‏ 
جه ( الحديث:٠۲٦)‏ حم ( ])٠٠١ :ثیدحلا()٠٥١ / ٦‏ . 
فالأول مسلم» والثاني أبو داود» والثالث النسائي » والرابع 
الترمذي» والخامس ابن ماجه» والسادس أحمد بن حنبل . 
أما البخاري فلصعوبة الوقوف على حديثه في مكانه 
واختلاف ترقيم نسخه فإني أذكر الكتاب والباب . 


فأكتب مثلاً [ خ (كتاب الحيض» باب الاستحاضة) ] . 


إليها وقد أصلحت بعض الكلمات التي اتضح لي أن بها 


2 
g~ 


طا واکملت ما وجدت به نقصا . 


إتحاف الأامة بين الإيجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة (e‏ 
وقد زدت فيها ثلاثة فصول هامة وخاتمة» لزيادة الفائدة. 
أحدها في حكم نقض المرأة ضفر رأسها عند الغسل . 
وثانيها في حكم السقط ومتى يكون نفاسا . 
وثالثها في نجاسة دم الحيض وكيفية تطهيره . 
وقد بلغ ما زدته فی هذه الطبعة على الارلى ما يربو على 

« الثلث. والثلث کثیر آو کبیر » ( : 
وعليه فنرجو ممن عنده نسخة من الطبعة الأولى أن يبدلها 

بهذه» فھی ناسخة لها. والله ولی التوفيق . 
هذا وإني أدخلت تغييرأ طفيفا على اسم الرسالة حيث 

صار اسمها : 
« إتحاف الامة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس 


والاستحاضة) . 
المؤّلفات النافعة» ناصر السنة وقامع البدعة . 

آل وهو الشيخ :أحمد بن حجر آل آبوطامی» رئيس قضاة 
المحكمة الشرعية بدولة قطرء فقام - حفظه الله ¬ رغم كثرة 


(1) [خ » الوصاياء باب الوصية بالثلث.م » كتاب الوصية بالئلث (الخديث: )۱١۲۸‏ من حديث 


-(-))- إتحاف الأمة بين الإيجازوالإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 
أشغاله» بقراءتها كلها نصحاً منه للدين» وكتب لها مقدمة 
رأئعة . 

ولا یسعنا إلا أن نسأل الله بأسمائه وصفاته أن یمد في عمره 
في طاعة الله» وينفع بعلمه ويرفعه في الدارين مكاناً عليا = جزاء 
تواضعه - وأن يبوئه في الأخرة أعلى منزلة قاض في الجنة . 

وكذلك عرضتها على شيخي وشقيقي» العلامة المحقق› 
والشاعر المفلق» ذي المؤلفات النافعة » والفتاوى البارعة . 

ابو الفتاوى» الشيخ: محم 0 بن أحمد بن مود الجكنيٌ» 
وكتب لها تقريظاً وجيزاً بليغاً . 

وشكر الله للشيخ خالد أحمد الدرهم - مساعد الشيخ 
أحمد بن حجر - ملاحظته النبهة» في لفت نظري إلى أن 
الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير» حسن طريقاً من طرق 
حديٿ ابن عباس في كفارة جماع الحائض . 

وكنت كتبت تضعيف جمهور المحدثين له» وقول النووي 
عنه: ضعيف باتفاق الحفاظ . 


)۹( [کتب هذا بتاریخ ٤١۹‏ هجرية وهما بحياة طيبة. وأما الأنء فهما في عداد الموتى رحمهما الله 
ونحن في سنة ۳۰ هجرية ]. 


إتحاف الامة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنقاس والاستحاضة -()- 


وفعلا وجدت الحافظ ابن حجر صحح منه طریق 

ٿم وجدت العلامة المحدث أحمد شاکر- فی تعلیقه على 
جامع الترمذي - جمع كثيرا من طرقه وقال : إنها تزيد على 
خمسين» وبين الصحيح منها والضعيف في براعة وتحقيق 
رحمة الله . 

وإني اسال المولى تعالى ان يجعل عملي وقولي خالصا 
لوجهه الکريم» وان يلهمني رشدي ویکفيني شرور نفسي› 
وشرور خلقه» وان یختم بالسعادة أجلى» ويحقق بالزيادة 
بالنظر إلى وجهه الكريم أملي» إنه جواد کريم وآخر دعوانا ان 
الحمد لله رب العالمين . 


محمد سالم أحمد مود الجكتني 


قح 
جی ای جي 
کی وین کرو ےی 
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س إتجاف الامة بين الاإيجازو الافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ®( 
مقدمة الشيخ : أحمد بن حجر رحمه الله 
رئيس قضاة المحاكم الشرعية بدولة قطر سابقا 

الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين » وعلی آله و صحبه الغر الميامين 

أما بعد : فقد وقفت على الرسالة التي ألفها أخونا العالم 
الفاضصل الشيخ محمد سالم بن أحمد مود الجكني الشنقيطي 
المسماة ( إتحاف أهل الهمم الفياضة باحكام الحيض والتفاس 
والاستحاضة ) وحيث أن أحكام الحيضوالاستحاضةوالنفاس 
أفردها الفقهاء ببان مستقل» وبينوا فى ذلك الباب مايتعلق 
بالحيض من الأحكام» وبالاستحاضة والنفاس أيضاً . 

فمنهم من اطنب في الموضوع»ومنهم من اختصر» ومنهم 
من توسط» ولكنى ما رأيت حتى الآن رسالة جامعة مستقلة 
حاوية لجميع الاحكام المتعلقة بباب الحيض كرسالة أخينا 


فإتها - والحق يقال = رسالة فريدة في بابهاء حاوية لاكثر 


-© ))- إتحاف الامة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 


ما تحتاجه المرأة في هذا الباب فقد أطنب الشيخ ووضح 
مميزات الرسالةه 


ومها تتميز به هذه الرسالة مايلي : 

أولا: أن المؤلف - جزاه الله حيرا - عنون لكل مسألة 
بعنوان» مما يسهل للطالب وللقارئ الوقوف على الحكم 
الذي يريده . 

فانياً: أنه ذكر الأدلة من الكتاب والسنة . 

ثالشاً: ذكر اختلاف الأئمة ودليل كل مذهب غالبا ولم 
يغفل أيضاً عن ذكر مفردات الأحاديث . 

رابعا: أنه فصل في باب الاستحاضة تفصيلاً عجيباً شافياً 
كافياء مع العلم أن باب الاستحاضة من المسائل العويصة 


المتعلقة بالحيض »قل من طلاب العلم من يتقنها حتى 


إتحاف الأمة بين الإيجازوالإفاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
ولو قرأ في الكتب المطولة لمَافهم كمالو قرأ هذه الرسالة 
فإنها وضحت توضيحاً لا يحتاج الطالب بعده إلى المزيد. 
خامسا: أنه أتى بالاحاديث المتعلقة بالاستحاضة 
والموضحة لأحكامها كحديث حمنةء وفاطمةء وأم سلمةت 
وفصّل الحديث في شرحها وبيانهاء مما يسهل الأمر على 


القارئ فی معرفة هذه الاحاديث . 


سادسا: أنه ذكر بالتفصيل أحكام الحائض فى الحج وقسمها 
إلى ثلاثة أنواع قبل الحج » وقبل طواف الإفاضة » وبعد 
طواف الافاضة» وبهذا التفصيل الجيد الذي لا تجده فی 


كتب الفقهاء في موضع واحد يسهل معرفته بل في مواضع 
متفرقة. 

سابعا: قد ذكر مالم يذكره الكثيرون حكم المرأة التي 
حاضت قبل طواف الإفاضةء واضطرت إلى المغادرة لظروفها 
المتعلقة بهاء نقل هذه المسألة باختصار وتلحيص عن الحافظ 


ابن القيم وشيخه ابن تيمية . 


)0( اتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنطاس والاستحاضة س 

وهذه المسألة كثيرة الوقوع» وقد أطنب شيخ الاسلام 
في الفتاوى بهذا الموضوع» وأقام الأدلة الساطعة على جواز 
طوافها وهي حائض إذا تعذر عليها الإقامة حتى ياتيها الطهر 
كما يقول الفقهاء حسب التفصيل الذي ذكره الشيخان 
ولخصه مؤلف الرسالة . 

وبالجملة فالرسالة لا نظير لهاء ولا غنى لكل فقيه أو مفت 
عن قراءة هذه الرسالة ليتفقه أولاً ويفيد السائلات والسائلين 
ثانيأًء ولو ذهب يبحث في كتب الفقهاء لناله عناء شديد حتى 

أما هذه الرسالة فقد أتت بما ينبغي معرفته بأوضح عبارة 
ومن حسنها أنها ليست مطولة يملّها القارئ وليست مختصرة 
جداً» بل متوسطة بين الأمرين» وهذا هو المطلوب» لان 


وفي الختام لا يسعنا إلا أن ندعو للشيخ المؤلف بالتوفيق 


والسداد» وأن يكثر الله من أمثاله ويبارك فيه لنفع المسلمين» 


إتحاف المة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -(v-‏ 


ويوفقه للمزيد من هذه التاليف النافىة والابحات الممتعة . 


وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه» والحمد لله رب العالمين› 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم ... 


رئيس قضاة المحكمة الشرعية 
بدولة قطر 
الدوحة في الخامس من رجب الحرام ۹١٤٠د‏ 


‌ 
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س إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنغاس والاستحاضة 
نقريظ لارسالة 
بقلم فضيلة العلامة ؛ محمد أحمد مود الجكني 
ونصه : 
بس مشار یم 
الموضوع ؛ تقريظ رسالة ( إتجاف الامة بين الإيجازوالافاضة 
بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ) . 
الحمدلله رب العالمينء معلم إبراهيم ومفهم سليمان» 
ومعلم محمد ما لم يكن يعلم» عليهم الصلاة والسلام طول 
الزمان . 
أما بصد: فإني تصفحت رسالة شقيقنا الأستاذ : محمد 
سالم أحمد مود الجكني التي جمع فيها فأوعى» ما جاء من 
أحكام الحائض والمستحاضة والنفساء جمعأء فوجدته جمع 


سلامة» وجمع فوائد لا نظير له» غير مكسر و لامنصرف عن 


)0( اتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
النهج القويم» فی مطاویه للطلاب نجع تعلیم»› ویستفید منه 
لا محالة كل عالم ل روق َل زى ولو علي 4[ [ يوسف: .][۷١‏ 

ولغن كان ديناً في رقاب العلماء كتاب شامل يجمع هذه 
الأحكام الوقّاعة فلعمري لقد قضى هذا الأستاذ عنهم ذلك 

ولقد جمع مسائله مطرزة بالدلیل من الوحي المستنيرء 
ولا قصورء فلمثل هذا فليعمل العاملونء مد الله فى حياته, 
« وذاك دعاء للبرية شامل » . 

قیده على عجل» آبو الفتاوى الشيخ : محمد أحمد مود 
الجكنى الشنقيطى . 


بتاریخ ١ربیع‏ الثاني سنة ۹٠٤٠ه‏ د الموافق ۰نوفمیر ۱۹۸۸م . 


وھ 


رق 
جی 9ے چی 
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إتحاف الأمة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -()- 


مقدمة الطبعة الأولى بقلم المؤلف 


الحمد لله نحمده» ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله . 

الحمد لله حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه" »« نالك الحَمْدٌ 
ملءَ السَمَاوّات» والاأض > وملءَ مَاشفٌتَ من شَيء بعد 
هَل لاء وَالمْجد احق ما قال الْعَبْدء كلا لَك عَبدء الهم 
لاّمَانعَ لما أعْطَيْت» وَلاً مُعْطىَ لما مَتَعْتَ» وَلا نَع دا الجَدّ 


0 رة ( 
منك الجد» 


(1) [م» كتاب الصلاة (الحديث : )١ ٠ ٠‏ من حديث انس بن مالك ]. 
(۲) [ رواه مسلم » كتاب الصلاة (الحديث: ۷و )٤۷۸‏ عن ابي سعيد ا دري وابن عباس]. 


-( اتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
ء ۶ ۱ r‏ 
اما بعد : فانه لما كان الحيض شيئا كتبه الله على بنات ادم» 


وکانت أه أحکام كثيرة› وملابسات خطيرة» وکنت سئلت 
مراراً عن مسائل فيه من بعض الإخوان في مدينة الور © 
القطرية ¬ حرسها الله وسائر بلاد المسلمين -فاتضح لى أن 
الحاجة ماسة إلى جمع عجالة توضح للناس أهم أحكامه . 


فعزمت ثم شرعت في جمع هذه الرسالة مع علمي 
له من العلماء رجاء أن ينالني قوله صلى الله عليه وسلم : 


(۲) ۰ ۳ 3 Re 
من تسبه بعوم فهو منهم).‎ ..( 


راجيا من المولى تعالى أن يسددني في القول والعمل» 
كما أرجوه تعالى أن ينفع بهذه الرسالة عباده المؤمنين 
والموّمنات» وأن يجعلها خالصة لوجهه طاهرة مطهرة من كل 
رياء وسمعة. ) 

(۱) [ الخور: بفتح اخاء وسکون الوا : المنخفض من الأرض» والخليج من البحرء ومصب الاء 

في البحر . القاموس المحيط- ولسان العرب . مادة خرَرّ ]. 


(۲) [ رواه الامام احمد» المسند )٥۰/۲(‏ الحدیث : )۵۱۱١‏ رابو داود (الحدیث: ٤۰۳۱‏ ].عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال ابن تيمية : سنده جيد وقال الحافظ : سنده حسن ]. 


إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -( 

وإني امد إلى ربي كفي الضراعة» مستعيذا بك وحدكڭ» 
مستمطراً رحمتك » مُستنجزاً وعدك أسألك بأسمائك 
الحسنى» وصفاتك العلى» أن تجعلها لي لا عل » وتجعلها 
مما كسبتٌء لامما اكتسبت» وأن تجعلها يوم العرض عليك 
في كفة حسناتي» لا في كفة سيئاتي . 


أعوذ بك رب من أن کون متشبعاً بمالم أعط فأکون کلابس 


ثوبي زور» اعترف لك بذنبي وتقصيري» اعوذ بك من رکون 
نفسى إلى ثناء غيرك» والمنزلة عند خلقك . 


« اللهم أنت أعلم بي من نفسي» وأنا أعلم بنفسي منهم» 
اللهم اغفر لي مالا يعلمون» ولاتؤاخذني بما يقولون» واجعلني 
بفضلك حيرا مما یظنون . 

فكم من كاتب عصفت به عاصفة الرياء ف تترك له من 
کتابته إلا العناءء وکم من عالم حظه منه قول الناس عالم ثم 
یورده النار» وکم ممن دعاه الناس عالماً ولیس ہو بعالم» وکم 
ممن یری نفسه عالماً وهو جاهل متعالم . 


(1) [ ما بين القوسين مأثور من قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ] . 


9( تحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
« اللهم استر عوراتي وامن روعاتي . 
فأين لي وأمثالي من التأليف والتصنيف» وإنما لعُرُوف 
الناس عن العلم وانتشار الجهل المُخيف» قل العلماء فال 
الأمر وتحولت الحال» إلى مثل قول من قال : 
لقد هزلت حتی بدامن هزالھا کلاها وحتی سامھا کل ملس 
وكنت أسميت هذه الرسالة آنذاك : 
« إتحاف أهل الهمم الفيْاضة بأحكام الحيض والنفاس 
والاستحاضة) . 
وقد بذلت فيها جهدا أرجوه ذخرا عند الله فإن نفعت 
وکانت صواباً فمن فضل الله وتوفيقه» وإن كانت بعكس ذلك 
فمني» ومن الشيطان» نعوذ بالله من شره وشرور نفسي . 
منهجي في جمعها : 
)١‏ آثرت الإيجاز على الإطناب خشية ملل القارئ» رغم 
سعة الموضوع وتشعب مسائله . 


(۱) [ د» الأدب (الحديث: )٠٠۷٤‏ س » الكبرى» عمل اليوم والليلة (الحدیث: )٠١۳١۲١‏ جه 
الدعاء (الحدیث: ۳۸۷۱) من حديث عبد الله بن عمر ] . 


س إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 

۲) ذكرت أقوال الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم وقرنتها 

بحجج أصحابها غالباً > وعزوتُ تلك الاقوال إلى 
مراجعها . 

)٣‏ خحوجت الآيات القرانية بذكر اسم السورة ورقم 
الآيةء وكذلك خرجت الاحاديث النبوية من كتبهاء 
مكتفياً بالبخاري ومسلم إن كان الحديث فيهما عن 
ذكر غيرهماء والإ فإني أذكر الأكثر ممن رواه من 
أئمة الحديث مبيناً ضعف الضعيف منها حسب 
اطلاعي . 

)٤‏ حاولت أن أقرن الأحكام بأدلتها من الكتاب والسنة 
ثم ما ورد عن السلف » الأمرالذي يعر في كثير من 
المؤلفات الفقهية في العصور المتأخرة . 

) لم أهتم بترجيح في المسائل الخلافية من عندي 
إلا في مواضع قليلة نبهت فيها على الراجح بالدليل 
الواضح . 

)٦‏ تجنبت الخوض في المسائل الفرعية والخلافات 
المذهبية . 


(r‏ اتحاف الامة بين الايجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
۷) إذا كان القول لي أصدره ب قلت» أو قال جامع هذه 
الاسطر . 
وتتألف هذه الرسالة - بعد أن من الله تعالى بإكمالها في 
زمن يسير » ثم بتحقيقها بعد ذلك - من الفصول الاتية : 
)١‏ فصل في تعريف الحيض لغة واصطلاحاً وأسمائه 
وعلاماته. 
۲) فصل : في أحكام الحيض العامة . 
۳) فصل : في مباشرة الحائض . 
)٤‏ فصل : في الأشياء التي يوجبها الحيض . 
) فصل : في نجاسة دم الحيض وكيفية إزالته من الثوب. 
)٦‏ فصل : في الطهر من المحيض وبماذا يكون .؟ 
۷) فصل : هل يلزم المغتسلة نقض ضفر رأسها أم لا ؟ 
۸) فصل : في الصفرة والكدرة وهل هما حيض .؟ 
فصل : في أحكام الحيض الفقهية في أربع مسائل . 
)٠١‏ فصل : في الاستحاضةء ويحوي الأحاديث النبوية 
التي عليها مدارالحيض. 


إتحاف الامة بين الايجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 03 
)١‏ فصل : في تقطع الدم بالنقاء . 
)١‏ فصل : في عدة الحائض والمستحاضة . 
۳) فصل : القول في وطء المستحاضة . 
)٤‏ فصل : هل تحيض الحامل أم لا . ؟ 
)٠‏ فصل : في النفاس وأحكامه . 
١‏ ) فصل : في السقط ومتى يثبت به حكم النفاس . 
۷) فصل : في ماتعمله الحائض والنفساء في الحج . 
وتعرضت في أخر هذا الفصل لمشكلة نزول الحيض 
بالمرأة أثناء الحج - قبل طواف الإفاضة - والتي لا يمكنها 
المقام بمكة حتى تطهر وتطوف . 
ووضحت فتوى الامام المحقق آبي العباس أحمدبن تيمية 
وصاحبه العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم» 
في أن من هذه حالتها تطوف بالبيت وتسافر» ولخصت أهم 
ما احتجا به - رحمهما الله - و استخلصت انا من أحاديث» 
نها تغتسل أولاًء وتستثفر» ثم تطوف . 
وهي مسألة هامة ينبغي الإلمام بها لجميع طلاب العلم» بل 
وللعلماء - في نظري - لعموم البلوى بها والله المستعان . 


)۸( اتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

ونظراً لان أمور الحيض كثير منها يعتمد على الاجتهاد 
والاستقراء - التتبع - وأن أئمتنا رحمهم الله ورضى عنهم 
أصلوا المسائل» وقعدوا القواعد . 

ونظراً لاختلافهم في فهم بعض النصوص» واختلاف 
تجربتهم في هذا الفن بالذات . 

فإني أورد أقوال الائمة الأربعة في المسائل التي اختلف 
فيهاء وأقرنها بالدليل من الكتاب والسنة حسب اطلاعيء» 
وأذكر أيضاً في الغالب ما احتجت به كل طائفةء لمذهبهاء من 
الأدلة النقلية والعقليةء ما وجدت إلى ذلك سبيلاً إن شاء الله . 

هذا وألفت انتباه المسلمين والمسلمات إلى خطورة شان 
الحيض مكتفياً بما قاله الإمام النووي حيث يقول : 

«واعلم أن باب الحيض من عويص الابواب» 
ومماغلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله. واعتنى 
به المحققون» وأفردوه بالتصنيف» إلى أن قال: 
وقد رأيت ما لا يحصى من المرات» من يسأل من الرجال 
والنساء عن مسائل دقيقة لا يهتدي إلى الجواب الصحيح 
فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض . 


س إتجاف الامة بين الإيجازوالإفاضة باحكام الحيض والنطاس والاستحاضة 

ومعلوم أن الحيض من الامور العامة المتكررة»› ویترتب 
عليه ما لا یحصی من الاحكام. كالطهارة والصلاةء والقراءة» 
والصوم» والاعتكاف» والحج» والبلوغ» والوطء» والطلاق› 
والخلع» والعدة» والاستبراء وعیر ذلك من الاحكام» فيجب 
الاعتناء بما هذه حاله » قال : 

وقال الدارمي في کتاب المتحيرة :» الحيض کتاب ضائع 
لم یصنف فيه تصنیف يقوم بحقه ویشفی القلب »0 : 

أضف إلى ما قاله هذان الإمامان : 
فروض العين ‏ فى حق النساء» وكذلك يقال أيضاً فى حق 
الرجال» للقاعدة المعروفة عند الفقهاءء وهی : 

ما لايتم الواجب إلابه فهوواجب 


(1) [ «المجموع » - شرح المهذب للنووي ۲۹۲/۲۲ - ۲۹۴) ط : دار عام الكتب ]. 

(۲) [ فرض العين : هو الشيء الذي أو جبه الله على كل أحد بعينه أي بذاتهء وهناك فرض يسمى فرض 
الكفاية » وهو : الذي إذا قام به بعض الناس سقط عن باقيهم . وإذا م يقم به البعض عصى 
الجميع .الأول مفاله : الصلاة والصوم » والثاني ماله : الصلاة على الجنازة ] . 


2 إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة سح 
فقوله تعالی ۾ .. اق الصلةَ .. Ç‏ ال حراب:٣٣)‏ لا يتم 


القيام لهن بهذا الأمر إلا بمعرفة تلك الأحكام . 

واعتزال النساء و في المحيض الواجب بنص القرأان والسنة 
والإجماع» لا يتأتى ولا يتم إلا بمعرفة أحكام الحيض وأحواله 
للجميع» وذلك يحتم على النساء أولاًء وعلى الرجال ثانيا 
دراسة فن الحيض والاعتناء بشأنه» ليكون المجتمع المسلم 


على بصيرة من آموره الدينية والاجتماعية . 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والإافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -)٣١(-‏ 
١د‏ فصل في تسريف الحيض 
لغة واصطلاحا واسمائه وعلاماته 
الحيض : ويسمى المحيض أيضا وقيل : المحيض زمان 
الحيض» وقيل : مكانه» وهو الفرج . 
والحيیض مصدر» يقال : حاضت المرأة تحيض حيضاً 
ومحيضاء وجمع الحائض: حوائض وحيّض »على وزن فخّل . 
والخيضة: المرة الواحدة من دفع الحيض»وتحيّضت 
المرأة: تركت الصلاة أيام حيضها . 
والحيضة بكسر الجاء: اسم للحيض وقيل نفسه» والحيضة 
أيضاً: الخرقة التي تستئفر بها المرأة . ) 
والحيض لغة: السيلان» يقال : حاض السيل إذافاض» 
وحاضت السمرة تحيض حيضاًء» وهي شجرة يسيل منها 
شيء کالدم یسمی ادود . 


وقال الازهري؛ الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها 


(۱) «لسان العرب» لابن منظور ( ۷/ ١٤۳-۱٤١۲‏ ) مادة حيض › وتاج العروس ( ٤٤/٠١‏ ) . 


-()- إتحاف الأمة بين الإبجازوالإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستعاضة س 
في أوقات معتادة» ويخرج من قعر الرحم ويكون أسود محتدماً 
آي حارا کأنه محترق . 

والحيض في اصطلاح الشرع : « جريان دم المراة من موضع 
مخصوص فی اوقات معلومة . 

وشرح هذا التعريف ۽ أن الحيض في عرف الشرع جريان 
دم المرأة من قعر رحمها إذا بلغت سن التكليف - على حال 
الصحة —- ٹم یعتادها فی أوقات معلومة محددة. 

وعرفه البهوتي بقوله :« هو دم طبيعة وجبلة) يرخيه الرحم 
یعتاد نشی إذا بلخت فی أوقات معلومة 0 

وعرفه ابن جزي من المالكية فقال :( هو الدم الخارج من 
فرج المرأة» التي يمكن حملها عادة من غير ولادة ولا مرض 
ولا زيادة على الأمد ١.»‏ 

وعرفه الشافعية بأنه «١‏ دم يخرج من أقصى رحم المرأة بعد 

uF .‏ )( 
بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة ».' 
() [ «شرح منعهى الإرادات»» لمنصور بن محمد بن مفلح )١١٠١/١(‏ ط: المكتب الإسلامي] . 


(۲) [ القوانين الفقهية ( ص : ])۳١‏ . 
1)۳« زاد المحتاج شرح المنهاج .)٠١١۷/١(»‏ والمجموع للنوي(۹/۲٠۲)‏ ط: عالم الكتب] . 


س إتحاف الأمة بين الايجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة (r)‏ 
وعرفه الأحناف فقالوا : « الحيض في الشرع» هو الدم 
الخارج من الرحم» الممتد إلى وقت معلوم 0 
وللحيض أسماء كثيرة منها: الطمث» والإعصارء والضحك . 
قال ابن حَالوَيّه : يقال : حاضت المرأة ونفست ونفست › 
وع رکت» ودَرَسّت » وطمدّت » وضحکت » وکادت» وأکبرت › 


وأعصرت» کله بہمعنی حاضت ۳ 


وقد اتفق علماء الإسلام على أنه يخرج من فرج المرأة 
ثلاثة دماء فقط : 

. دم الحيض‎ )١( 

(۲) دم الاستحاضة . 

(۲) دم النفاس. 

فالخارح المعتاد من غير علة هو دم الحيض. 

والخارج لأجل الولادة هو دم النفاس . 
(1) 1 «تحفة الفقهاء » ۲٩١ /١(‏ ط: قطر ] . 


(۲) [ لسان العرب )١٤۲/۷(‏ : «عركت» : بفتح العين وكسر الراء. «درست»: بفتح الدال والراء 
والسين المهملات. و«طمثت»: بفتح الطاء وكسر الميم ] . 


2" إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

والخحارج لا لعادّة حيض» ولا لأجل النفاس» بل عن علة 
هو دم الاستحاضة . 

وسنتكلم عن أحكام هذه الدماء الثلاثة إن شاء الله 
تعالی . 

وقد وضع رسول الهدى يي علامات تميز الحيض عن 
غيره من الدماء. 

فقال لفاطمة بنت أبي حبيش: « إذا كان دم الحيْضة فإنه 
دم أسود يُعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة » فإذا 
کان الَخَرٌ فتوضئي وصَلي » فإٽما هو عرق» .رواه أبو داودء 
والسائي » والبيهقي » وصححه ابن حبان والحاكم . 

العلامة الأولى ؛ أنه سود الثانية: أنه يعرف بضم الياء وفتح 
الراء أي تعرفه النساء وتميزه» الثالثة: أنه يعرف بكسر الراء 


أي له عَرّْفٌ أي رائحة» والعَرْف الرائحة . 


(۱) [ د( الخحدیث : ۲۸۹ ) س٠‏ (الخحدیث : )۲٠١‏ البيهقي » (الحدیث : ۵۹۷ ۱) » ابن حبان» 
(الحديث : )١۳١٤۸‏ المستدرك ٠‏ (الحديث : ) من حديث بنت ابي حبپش] . 


إتحاف الامة بين الايجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


والحيض أمركتبه الله على بنات آدم : وله سبحانه الحكمة فيا 
بقدره. 

لما روته عائشة قالت: حرجنا مع النبي 6ا لا تدر 
إلا الحجّء > فلما جمنا سرف د طمثت» فدخل على النبن 4لا 
وأنا آبکي فقال : «مايبكيك» رت «لودذُْ ني لم حح 
الام » قال : «لَعَلْكْ نفشت » ؟ قلت : نعم » قال د 
شَيْءُ كه الله على بات دم » فَافْعَلي مَايَفْعَلّ الحا عَيْرَ أن 
لا تطوفي بالْبَيّت حى تَطهُري » رواه البغاري ومسلم. ٩0‏ 

« سرف » بفتح المهملة وكسر الراء موضع قريب من مكة 
المكرمة. 

«نفشت » بضم النون وقد تفتح وبكسر الفاء أي 


« ذلك » بكسر الكاف خحطاب للموؤنثة . 


)0 [إرواه البخاري في الصحيح كتاب الحيض . باب : تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبیت ". و م» کتاب الحیض ( الحدیث: )۱۲١١‏ ]. 


-©)- إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

ويستفاد من الحديث: أن الحيض أمر قدره الله تعالى على 
النساءء فيجب عليهن الرضى به والتسليم . 

ویلوح لى من مشكاة هذه العبارة النبوية أنه لايحق 
ولا ينبغي للمسلمة أن تستعمل الأدوية الحديثة لرفع الحيض 
أو تأخيره» بل تستسلم وتمتشل» إلا إذا كان ذلك لحاجةء كأن 
تكون في أثناء الحج» أو يكون لعلاج استحاضة . 

لما رواه عبد الرزاق فى « المصنف ٠»‏ أن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما : سشل عن امرأة تطاول بها دم الحيضة. 

وروی نحوه عن عطاء أیضا › وقال مَعمّر : سمعت ابن آبی 


نجیح يسال عن ذلك فلم پر به بسا 


. ط : المكتب الإسلامي » تحقيق : الأعظمي]‎ ) ٠١١٠١ ( [«المصنف » برقم‎ )١( 


س إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة باحكام الجيض والنفاس والاستحاضة (v)-‏ 
أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواء 
معروفاً () 

والحيض ذكر العلماء له حكمة : قال موفق الدين بن قدامة : 
الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في 
أوقات معلومة لحكمة تربية الولدء فإذا حملت انصرف ذلك 
الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الحمل» ولذلك لا تحيض 
الحامل» فاذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لَبَناً يتغذى 
به الطفل» ولذلك قلما تحيض المرضع» فإذا حلت المرأة من 
رضاع وحمل بَقيَ الدم لا مصرف له» فيستقر في مكان ثم 
يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعةء وقد يزيد 
على ذلك ویقل على حسب ما به الله تعالی في الطباع ٩.»‏ 


(1)[ « المخبى » لابن قدامة )٤ ١ ٠ /١(‏ ط: هجر للطباعة, تحقيق : عبد الله التركي] . 
(۲) 1« المغنى » مع الشرح الكبير لعبد الله بن قدامة المقدسي (۱ / ۳۸١‏ ) ط : هجر ]. . 
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إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


۲- فصل في احكام الحيض العامة "أوموانع الحيض" 


يمنع الحيض مورا 

وأكثرها مجمع عليه وإليكموها مع أدلتها. 

أولها : فعل الصلاة : 

فيحرم على الحائض الصلاةء وإن صلت فصلاتها فاسدة 
ولا تجزئها تلك الصلاةء وذلك أمر مجمع عليه . 

حكى الإجماع عليه ابن المنذر. 

وقال ابن جرير في تفسيره: وفي إجماع الجميع من الأمة 
على أن الصلاة لاتحل للحائض إلا بالاغتسال أَوْضح الدّلالة 
على صحة ماقلنا: من أن غشيانها حرام إلا بعد الاغتسال ... 

الدليل؛ قوله َة مخاطباً فاطمة بنت أبي حُبّيش... « فإدًا 
اقبت الحَبْضة دعي الصلاة ) رواه البخاري ومسل 7 

والقاعدة الأصولية: أن النهي يقتضي الفساد . 
(1) انظر « كتاب الإجماع » لابن المنذر» ص: ٠١‏ ط:قطر. وتفسير ابن جرير لقوله تعالى ( .. فإذا 


تطهرن فاتوهن من حیٹ مر كم الله . ..) (البقرة/ ۲۲۲ ). 
(۲)[ خ( کتاب الخحیض باب الاستحاضة ) » م کتاب الحیض ( الحدیت : ۳۳۴ ) من حديث عائشة ] . 


-(.)- إتحاف المة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 

ثانيها : وجوب الصلاة : 

لم یکلف الشرع الحائض بالصلاة فى الحيض ولا يجب 
عليها قضاوها إذا هى طهرت » ولذلك : 

قال ابن المنذر أجمعت الامة على إسقاط فرض الصلاة عن 
الحائض وأنها لا تقضى ما فاتها من الصلاة فى أيام الحيض. 

قال البخاري في صحیحه : «(باب : لا ةد د الحائض 
الصلدة (. وقال جابر وابو سعید عن النبى كيا «تدع الصلاة» . 

وخرج تحته بسنده: «عن معاد أن امرأة قالت لعائشة: 
أتَجُزي إِخدانا صلاتها إذا طهُرت؟ فقالت: أحَرُورية أنت؟ كنا 
نحیض مع النبي بي فلا يأمرنا به. أو قالت : فلا نفعله"». 

قال ابن حجر في شرحه: 

علق البخاري حديث «تدع الصلاة» عن هذين الصحابيين»› 
ورواه مسنداً متصلا من حدیثیهما. 

والترجمة لعدم قضاء الحائض الصلاة والحديث لعدم 


(1) [ «الاجماع » لابن المنذر ص )١(‏ ط: دار الحديث (القاهرة) ]. . 
(۲) |[ خ» كتاب الحيض.. باب : لا تقضي الحائض الصلاة(الحديث : .])۲١‏ 


إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 0( 
إيقاع الصلاة قال : وأراد أن يستدل على ترك الحائض الصلاة 
أولاً بالحديث المعلق» وعلى عدم قضائها للصلاة بحديث 
عائشة . ) 


قولها «اتجزی» بفتح المثناة الفوقية» وبضمها وهمزة في 
أخره أي أتكفينا صلاتنا المؤداة بعد طهرنا عن قضائها مدة 


حىضنا. 


الاليل؛ حديث عائشة عند البخاري ومسلم 
عن معاذة أن امرأة : سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا 
الصلاة أيام محيضها؟ فقالت: أحَرُورية أنت؟ » قدكانت 
إحدانا تحيض على عهد رسول الله ي ثم لا تؤمر بقضاء» . 

وهذا لفظ مسلم . وفي رواية له« کا بص ا فنومر 
بقضاء ء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة » 

«معاذة» آي العدوية وهي المراة التي بهت في الحديث» 
هَمَتْ نفسهاء وهي معدودة في فقهاء التابعين. 
(1) [ « فسح الباري » شرح صحيح البخاري ل حمد بن حجر العسقلاني (۲۹/۱ )١‏ ط: دار الحديث 


(القاهرة) ]. 
() [ م» كتاب الخيض ( الحديث : ۳۴١‏ )» وتقدم ذكر لفظ البخاري وتخريجه قريا ] . 


-0( اتحاف الامة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

قولها «أحرورية أنت؟» نسبة إلى حروراء بفتح الحاء وضصم 
الراء المهملتين وبعد الواو الساكنة راء: بلدة على ميلين من 
الكوفة يقال لمن اعتقد مذهب الخوارج حَرُوري لأن أول 
فرقة منهم خرجوا على «عَلىّ» أقاموا بها فنْسبوا إليها. 

وهم فرق كثيرة» لكن من اصولهم المتفق عليها بينهم : 
الأخذ بمادل عليه القرآن» رَد مازاد عليه من السنة 

للت 

قال النووي : هذا الحكم متفق عليه» أجمع المسلمون 
على أن الحائض والنفساء لاتجب عليهما الصلاة ولا الصوم 
في الحالء وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة 
وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. 

قال العلماء: والفرق بينهما : أن الصلاة كثيرة متكررة 
فیشقی قضاوها بخلاف الصوم» فانه یجب في السنة مرة 


واحدة. 


(۱) [ « فح الباري »» لابن حجر ])٥۲۹/۱(‏ . 
(۲) [ شرح النووي لصحیح مسلم (۲/ ۲۹۲ ط: دار الحديث (القاهرة] . 


س إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -( 

ثالثها : فعل الصيام : 

لا يجوز للحائض الصوم في أثناء الحيض» وعلى ذلك 
أانعقد الإجماع . 

قال ابن جرير: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحائض أن تصوم 
الفرض ولا النفل وأنها إن صامت لا يجزئها ذلك الصوم عن فرض 
كان عليها وإنما الواجب عليها قضاء الصوم إذاطهرت . 

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن قضاء ماتركت من 
الصوم في أيام حيضتها واجب عليها . 

الدليل: حديث عائشة الآنف الذ كل وقوله ل مخاطباً 
النساء : «.. لَجس إا حَاضت لَمْ صل وَلَمْ صم ؟» 
قل لی قال : فلك من نقصان دينها ..) رواه البخاري ومسلم. 

ولفظ مسلم «... وتّْكتٌُ اللَيّالي ما ثُصَلي» وئفطرٌ في 


ر ص ع 2 ٤‏ # 
رَمَضان» هذا نقصًان الدين »'. 


(1) [ « الإجماع » لابن المنذر ص )٠١(‏ ط: دولة قطر ] 
(۲) [ خ (كتاب الخحيض: باب ترك الحائض الصوم» من حديث بي سعید» م» کتاب الإیمان (الحدیث : 
)٩‏ عن ابن عمر ] . 


9( اتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنطاس والاستحاضة س 

قال في فتح الباري: وفي قوله اة « اليس اذا حاضت 
لم تصل ولم تصم » فيه إشع ار بأن منع الحائض من الصوم 
والصلاة كان ثابتاً بحكم الشرع قبل ذلك المجلس  .‏ 

رابعها : الطواف بالبيت : 

لا يجوز للحائض في الحج ولا غيره الطواف بالبيت 
العتيق . 

الدليل: قوله بي لعائشة لما حاضت في حجة الوداع 
« افعلى مايفعل الحاج غير ان لا تطوفی بالبیت حتی 
تطهري ) رواه البخاري ومسلم 0 

خامسها : الوطء في الفرج : 


ویکفر مستحله ۰ 
(1) [ « فعح الباري »( ٥١۸ / ١‏ ) ط : دار الحديث القاهرة ] . 


(۲) [ خ ( کناب الحج : باب تقضي الخائض السك كلها إلا الطواف باليت )» م كاب احج 
(الخحدیث : )۱۲۹۱١‏ من حديث عائشة] . 


اإتجاف الامة بين الايجازوالإفاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
الدلیل : قوله تعال « وسلو تك عَنٍالمحيض فهو آدی 
fe TAN‏ ا یں 2و ور ہے م و 
كاعرو َفَلَح ي ولا هروه عع يله 4 
(سورة البقرة:۴۲۲) 
المحيض (هو اذی) لنتن راثحته وقذره ونجاسته» فاعتزلوا 
جماع النساء ونكاحهن في محیضصهن . وروی بسنده عن 
I luual* s3‏ : )1( 
ابن عباس يقول : اعتزلوا ناح فروجهن . 
وقول النبى 4« اصنعوا کل شيء إلا النکاح )رواە مسل (٩‏ 
سادسها : الطلاق : 


يمنع الحيض الطلاق» أي يحرم على الرجل أن يطلق 
زوجته في أثناء الحيض وعلى ذلك أجمع العلماء . 

وإن فعل ذلك جهلاً فيجب عليه أن يراجعها فورأء وإنما 
اختلفوا في الطلاق هل ينفذ ويحسب عليه» أو هو طلاق 
باطل لا أثر له؟ بكل قالت طائفة من العلماءء ولكل دليل 


(1) [ « جامع البيان » لمحمد بن جرير الطبري (۹۳/۲") ط: دار الكتب العلمية (لبنان) ]. 
(۲) [ م ( الحدیث : ۲ ۳۰ ) كتاب الحيض من حديث انس بن مالك ]. 


-©4)- إتحاف الأمة بين الإيجازوالإفاضة بأحكام الحبض والنفاس والاستحاضة س 

الاول قول الجمهورء والثاني قول طاوس » وخلاس بن عمروء 
وغيرهماء ومن المتأخريسن ¿ أبن حزم» وابن تيمية» وابن ¿ القيم» 
ومحمد بن إبراهيم الوزيرء ومحمد بن علي الشوكاني» 
والخمسة المتأحرون من حفاظ أثمة الإسلام» وقد نثروا أدلتهم 
النقلية والعقلية وناقشوا المخالفين» وللأخيرَيْن رسالتان في 
المسالة“ 


الدلیل؛ ثبت أن عبدالله بن عمر طلق زوجته وهي حائض 
فأخَر . عُمَرٌ النبي بذلك فتغيظ رسول الله ي ثم قا 
لعمر :« مہ لیٔراجغھاء ثم نها حنّی طهر ثم تجيض» 
ثم تطهر. ثم إن شاء أمْسَك بَعْدٌوإِن شاء طلق فَبْل أن يَمَسلّ... ( 
رواه البخاري ومسلم 0 


)١(‏ [انظر «فتح الباري » لابن حجر (۲۹/۹ .)٤ ١١-٤‏ ط: دار الحديث (القاهرة) » و« المحلي» 
لابن حزم المجلد )١١۳-۹۹۲/۷(‏ ورواه عن ابن عمر » وطاوس وخلاس بن عمرو. 
وانظر «الفعاوى » لابن تيمية )۲۲/۳١۳(‏ . ط : القاسم و( ۷-۹/۷( ط: العبيكان. 
و« زاد المعاد » لابن القيم (/۱۸۹-۹۸۸) ط: مرسسة الريان» و« نيل الأوطار »» للشوكاني 
۳۸-۳٤۷ /٤(‏ ) ط: دار الكلم الطيب] . 

(۲) [خ ( اول کتاب الطلاق ) (الخحدیٹ:۱١۲٥).‏ م (الحدیث : ۹ ) کتاب الطلاق من حدیث 


ابن عمر] . 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -(۷)- 
سابعها : اللبت في المسجد : 
لا يجوز للحائض دخول المسجد ولا اللبث فيه إذا نزل 
بها الحيض فيه » أو كانت مجتازة لحاجة. 
الدليل؛ ما روته عائشة عنه بلا « ... فإني لا أحل المسجد 


0 ۶ ء N)‏ 
لحائض ولا جنب ) رواه ابو داود ورواه ابن ماجه عن ام سلمة ) ( 


وحديث عائشة أيضاً قالت: قال لي رسول 
الله ا « ناوليني الحْمْرَةمن المسجد » فقلت: إني 
حائض» فقال :« إن حَيْضَك ليست في يدك » رواەمسلم ٩.‏ 
وهو اة كان معتكفا وعائشة في بيتها وقد ناولته الحمرة . " 
ثامنها : الاعتد اد بالاشهر : 


يمنع الحيض الاعتداد بالاشهر. 


(۹) [ د ( الحدیث : ۲۴۲ ) جه ( الحديث:ه )٦ ٤‏ وضعفه جماعة منهم البيهقي وعبد التق وابن 


حزم ]. 
(۲) [ م ( الحدیث : ۲۹۸ ) كتاب الحيض من حديث عائشة ] 


(۳) [ قال في القاموس : « الخمرة بالضم حصيرة صغيرة من السعف » . مادةخ م ر]. 


(e)‏ إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنطاس والاستحاضة س 

إنه من المعلوم شرعاً : أن الصغيرة التي لم تحض لصغر 
سنها : عدتها إذا طلقها زوجها ثلاثة أشهرء ومثلها التي يئست 
من الحيض لكبر سنها . 

فإذا حاضت الصغيرة امتنع اعتدادها بالأشهر وصارت 
عدتها إذا طلقت بالاقراء . 

قال تعالی ( یبسن لض من سا یکن اریت 

)٤ : (سورة الطلاق‎ REECE 

الدلیل : قوله تعالی ا والْمط لقت يربص بأنمسهنّ 

تله قرو 4 (سورة البقرة:۲۲۸) 

تاسعها : قراءة القران : 

لا يجوز للحائض قراءة القرآن على قول كثير من العلماء 
مستدلین بما روي أن النبي قال : لا قرا 0 الحَائض 
وَل الجْنْتُ شيا منَ قران ) رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ٩‏ 


(1) 1 (لا تقر! بكسر الهمزة للتخلص من التقاء الساكنن ) ]. 
(۲) [ ت ( الحدیث :۱۳۱۹ ) جه( الحدیث : ])٥۹٥‏ . 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 

وقال بعض العلماء: تجوز قراءة القرآن للحائض والجنب» 
ولا دلالة في الحديث عندهم على المنع لانه ضعيف من 
جميع طرقه . قاله الحافظ في فتح الباري ° 

ويجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب» وهو مذهب 
مالك وحکی رواية عن أحمد» وعللوه بخشية النسيان» وقال 
شيخ الإسلام: إن ظنت نسيانه وجبت القراءة ‏ . 

عاشرها : مس المصحف : 
الكريم طالت مدتها ام قصرت. 

وقيد بعضهم الجواز بطولها. 

الیل : قوله تعالی ل انه لقان کم a‏ فی کک 

تکو ق اشر اشرق 


0 


(1) [ « فح الباري »» لابن حجر (۹/۹ )١ ١١-٠١١‏ ط: دار الحديث (القاهرة)] . 
(۲) [ « بداية المجتهد » لابن رشد )٤۹/١(‏ ط: البابي الحلبي . و« الفتاوى الكبرى » لابن تيمية 
٤۰ ۰/٤(‏ ) ط: بیروت - لبان ] . 


تحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
وما روی في کتاب عمرو بن حزم ان النبي َيه کتب له فيه 
9 ل ر سر ات ت ع ع 
« ان لا يمس القرآن إلا طاهر » رواه مالك ' وابو داود مرسلاء 
والدارقطني بسند ضعيف » ووصله البيهقي في الكبرى بسند 


له وضعفه . 


وقال بعض العلماء بجواز مس المصحف وقراءة القرآن 
للحائض والجنب مطلقا وهو مذهب ابن عباس )» والبخاري»› 
والطبري»› وابن المنذرء وداود الظاهري ¢ ورواية عن مالك 


وقول للشافعي" . 


حجتهم : أنه لا دلالة في الأية لأنها خبر عن اللوح 
المحفوظ والملائكة. ولا فی الحديث أضعفه المعروف )6( . 


)۹۲ : الموطاً » : كتاب القرآن : باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن » المراسیل د (الحدیث‎ « [ )١( 
. ط : مكتبة الرشد]‎ ) ٠١١١ : السان للبيهقي ( الحديث‎ ) ١١ / ١ ( السنن للدارقطني‎ 

(۲) [ علق البخاري باجزم :« ولم ير ابن عباس بالقراءة للجدب بأسا " قال في الفعح : ووصله ابن 
المنذر بلفظ "إن ابن عباس کان يقرا ورده وهو جنب » فقح الباري ٩-٥۰۸/۱(‏ ۰ ۵) ط : دار 
الحديث (القاهرة ]. 

() [انظر لهذه المذاهب « فتح الباري » عند شرح تبوبب البخاري « باب : تقضي الخائض المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت » وبداية المجتهد لابن رشد الفيد: ( الباب الثالث في أحكام الجنابة 
والحيض- المسألة الفانية ) ط : البابي الحلبي] . 

. [لان امل ستد له: وجَادَة الزهري من کناب عمرو بن حزم]‎ )٤( 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنغاس والاستحاضة 

ومع ذلك فلفظ « الطاهر » اسم مشترك بين المؤمن»والطاهر 
من الحدثين» ومن ليس على بدنه نجاسةء ولا بد لحمله على 
معين من قرينةء ولول قرينة هي : قوله ياه لابي هريرة لما 
تواری عنه وهو جنب « المؤمن لا پنجس » متفق علیہ .) 

قال الشوكاني : في نيل الاأوطار بعد ذکر ما قيل في حديث 
عمرو بن حزم قال : 

والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن 
كان طاهراً » ولكن «الطاهر» يطلق بالاشتراك على : 

١‏ - المؤمن. 

۲ - والطاهر من الحدث الاكبر. 

۳ - والطاهر من الحدث الاصغر. 

٤‏ - ومن ليس على بدنه نجاسة. 

ودل لإطلاقه علی الأول قول الله تعالی ‏ .سما منرت 
س  ..‏ (لوية:۸٠)‏ وقوله لا لابى هريرة « المؤمن لا ينجس ». 


(1) [ خ ( كتاب الغسل » باب : عرق الجنب )› م (الحديث : ۷[ 


-(- اتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام.الحيض والنفاس والاستحاضة س 

ويدل لإطلاقه على الثاني قوله تعالى : # . > إن کم 
ج تاقاط روا .. € (مائدة:»). 

ويدل لإطلاقه على الثالث قوله صلى الله عليه وسلم 

تي ا على الخفين :«دَعَهُمَا فإني اهما 

طاهرتيْن متفق عليه. 

و یدل لإطلاقه على الرابع : الإجماع على أن الشئ الذي 
ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهراً. 

فمن أجاز حمل المشترك على معانيه حمله عليها هنا. 

والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى 

واستدل المانعون للجنب من مس المصحف بقوله 
تعالى لإلايمشُةُ 4 إا مطهرونَ 3 4 (سورة الراقصة) 
وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعا إلى القرآنء والظاهر 
رجوعه إلى الكتاب» وهو اللوح المحفوظ لأنه الأقرب» 


(۱) [ خ ( کتاب الوضوء» باب : إذا آدخل رجلیه وهما طاهرتان. م ( الحدیث : ۲۷۳ ) ۷۹) من 


إتحاف المة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
« والمطهرون » الملائكة. فيمتنع العمل باحد الامرين» 
ويتوجه الرجوع إلى البراءة الاصلية. 

ولو سّلم رجوع الضمير إلى القرآن على التعيين لكانت 
دلالته على المطلوب وهو منع الجنب من مس القران غير 
مسلمةء لان « المطهر » من ليس بنجس. 

والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث « المؤمن لا ينجس » 

ولا يصح حمل « المطهر » على من ليس بجنب أو حائض 
او محدث او متنجس بنجاسة عينية» بل يتعين حمله على 

من لیس بمشرك کما في قوله تعالی .مقرب 
حَسن .. 4 (لوبة:۲۸) ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض 
العدو . 

عن ابن عمر قال : «نهی رسول الله أن يُساقر بالقرآن إلى 
رض العدو » متفق عليه. 

وفي لفظ لمسلم عنه» قال: قال رسول الله : لا تسافروا 
بالقرآن » فإني لا امن ان ناله العدى'. 

قال : وأما المُخدبُ حدثاً أصغرء فذهب ابن عباس 


)١(‏ [ خ (كتاب الجهادباب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو) م (الحدیث:۹٦۱۸).‏ من 
حدیث ابن عمر. | 


اتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة - 
والشعبي» والضحاك» وزيد بن علي» وداود: إلى آنه يجوز له 
مس المصحف . 

وقال أكثر الفقهاء لايجوز . واستدلوا بما سلف . 

وقد بحث : أعنى الشوكانى المسألة بحثاً علمياً ورجح 
عدم المنع 

وقال : إن حديث عمرو بن حزم غير صالح للاحتجاج» لانه 
من صحيفة غير مسموعة »وف رجال إسناده حلاف شديد. ‏ 

وإن تعجب فعَجَبٌ قوله -أعني الشوكاني- : وقد وقع 
الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس 
المصحف» وخالف في ذلك داود" (يعني الظاهري) . 

وقوله بعد بصفحتين - لما نقل قول النووي في شرحه 
لمسلم- أجمع العلماء بعد الصدر الأول على أنه لا يجب 
الوضوء بأكل ما مسته النار. 

قال أعنى الشوكاني : وأمادعوى الإجماع فهي من الدعاوى 
التي لا يهابها طالب الحق » ولا تحول بینه وبين مراده منه'". 
() 1« نيل الوطار » شرح منتقى الأخبار ( كتاب الطهارة : باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف 

ومس المصحف ) (۰/۱ ۳۲٠-۴۲‏ ) ط:دار الكلم الطيب» دمشق ]. 


(۳) [ نیل الأوطار (۲۰/۱")]. 
(۳) [ نیل الاوطار (۳۲۴/۱) وكلام النووي هو في شرحه لمسلم» (ح » .])۳١۱‏ 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


الحادي عشر: سجود التلاوة والشكر للجائض 

اختلف العلماء هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة آم لا؟ 

فڏذهب الجمهور إلى أن سجود التلاوة يشتر ترط له ما پشتر 
للصلاة من طهارة الحدث »والخبث »وستر العورة » واستقبال 
القبلة. 

وهو مذهب الحنفي ة0“ والمالكية والشافعية 
والحنابلة . 

وقال بعض أهل العلم لا تشترط الطهارة لسجود التلاوةء 
وهو مذهب عبد الله بن عمر» وسعيد بن المسيب» والشعبي ° 


واختيار ابن حزم" وشيخ الإسلام ابن تيمية" وابن الق" 


.] ط: دولة قطر‎ )۳۷۴١ - ۳۷ ۲/١( تحفة الفقهاء للسمرقندي‎ )١/۲( المبسوط » للسرخحسي‎ « [ )١1( 
.])١٦۷/١( الشرح الصغير‎ )١٤۸/١( » المعونة‎ « )١ ١ /۲( » «المواق‎ [ )۲( 
.])١١٠١/۲(»يواحخا«)۲۹۷/۱(»ج ط:دار عام الكتب» «مغني المحتا‎ )۳۸١/۳١(» ()[«المجموع‎ 
.])۱۹۳/۲( المبدع(۲۷/۲) الإنصاف‎ )۳١۸/۲( » المغني‎ « [ )( 

() | رواه عنه ابن ابي شيبة قال اخافظ: بسند صحيح )١٤/۲(‏ ط: الهند ]. 

)٩(‏ [ « المحلى » /١(‏ .۰ ۸) ط : دار الفكر]. 

(۷) [ مجموعة الفتاوى(۲١/۹4۹).‏ ط : مكتبة العبيكان ]. 

(۸) [ تهذيب الستن )١٤١/١(‏ ط: مكتبة المعارف]. 


اتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

حجج الجمهور وما استدلوا به على اشتراط الطهارة 
للسجود. 

قالوا: ثبت فی الشرع تسمية السجود صلاة فيكون له 
حكم الصلاة . 

روی البخاري ومسلم عن ابن عمر قال : صلیت مع رسول 
الله ية قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين» وبعد المغخرب 


(1) 


. 


سجدتين» وبعد العشاء سجد تين .... الحديث 
وروى البخاري عن حفصة «ان النبي ييه كان يصلي 
سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر » ° 
وروی مسلم من حدیث بن عمر قال : سمعت رسول الله ی 
يقول: « لا تقبل صلاة بغير طهور » ولا صدقة من غلول  »‏ 
[)٩(‏ خ» التهجد " باب التطوع بعد المكتوبة" م » (الحدیث: ۲۹ ۷) صلاة المسافرين) ]. 


(۲) 1[ خ» التهجد " باب التطوع بعد المكتوبة "]. 
(۳) [ ه٠‏ الطهارة» باب فضل الو ضوء (الحديث ])۲٠ ٤:‏ . 


إتحاف المة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


وأجيب عن ذلك بما يلي: 


قال ابن حزم في «المُحَلْى): لا يكون بعض الصلاة صلاة 
إلا إذا تمت كما أمر بها المصلي» ولو أن امراً كبر وركع» ثم 
قطع عمداً لما قال أحد من أهل الإسلام إنه صلى شيعا 
بل يقولون كلهم إنه لم يصل» فلو أتمها ركعة في الوت 
أو ركعتين في الجمعةء والصبح» والتطوع» لكان قد صلى 
بلا خلاف. 

ثم نقول لهم إن القيام بعض الصلاةء والتكبير بعض 
الصلاةء وقراءة أ القرآن بعض الصلاة. فيلزمكم على هذا 
أن لا تجيزوا لاحد أن يقوم ولا أن يكبرء ولا أن يقراً أم القرآن» 
إلا على وضوء» فهذا ما لا يقولونه» فبطل احتجاجه . 


وقال ابن القيم: وقياس سجود التلاوة على الصلاة 
ممتنع لان الفارق بينه وبين الصلاة أظهر وأکثر من الجامع : 


(1) [ « المحلى » لابن حزم )۸٠/١(‏ مسألة رقم )١١١‏ ط» دار الفكر ]. 


اتحاف الامة بين الايجاز والإهاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 


ِد لا قراءة فيه» ولا ركوع» ولا فرض ولا سنة ثابتة بالتسليم منهء 
ویجور أن یکون القأرئ حاف الإمام فیه» ولا مصافة فيه . 


ومما يحتج لهم به ما قاله ابن قدامة فى المغنى : يشترط 
لسجود التلاوة ما يشترط من الطهارتين من الحدث والنجس 
وستر العورة واستقبال القبلة والنية »ولا نعلم خلافا في ذلك 
الاما روي عن عٽمان وابن المسيب والشعبي الغ“ . 

وقال القرطبي - المفسر-: ولا حلاف في أن سجود 
القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث 
ونجس .. إلا ما ذكره البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد 
على غير طهارة» وذكره ابن المنذرعن الشعبي". 


أدلة المجيزين للمحسدث سجود التلاوة والشكر 


أولا: یجاب عن هذا بان الصواب لا یعرف بالكثرة» ومح 
ذلك فقد قال ابن القيم بأن القول بعدم اشتراط الطهارة 
)١(‏ [ « تهذيب السنن » )١ ٤۸/١(‏ ط: مكتبة المعارف ] . 


1)9 «المغني )۳٥۸/۲(»‏ ]. 
(۳) [ « الجاع لأحکام القرآن » للقرطبي(۳۰۸/۷)]. 


إتجاف الامة بين الايجازو الإفاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
لسجود التلاوة هو قول کٿیر من السلف» حكاه عنهم ابن 
۱ لمشرکین" . 


وايضا عدم دلیل يو جب الطهارة. والاصل براءة الذمة 
حتی یرد دلیل علیها. 

ثانیا؛ وروی البخاري عن ابن عباس رضی الله عنهما: « ان 
النبى ل سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والانس »" . 

وروی الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كان 
النبى E‏ يقرا السجدة ونحن عنده» فيسجد ونسجد معه» 
فنزدحم» حتی ما یجد احدنا لجبهته موضعا يسجد عليه 7 . 
(1) [ « تهذيب السنن » لابن القيم )١ ٤١/١(‏ ط: مكنبة المعارف (بالرياض)]. 
(۲) [خ» سجود القران "باب سجود المسلمين مع المشركين" (الحديث: .])٠١۷١‏ 


(۳) [ خ» سجود القران " باب ازدحام الناس إذا قرا الامام السجدة". م (الحديث:١۷١)‏ 
المساجد]. 


-6(- تحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 


وجه الاسندلال: 


قال ابن القيم: المسلمون الذين سجدوامعه صلى الله عليه 
وسلم لم ينقل أن النبي بلا أمرهم بالطهارة ولا سألهم هل 
کنتم متطهرین ام لا؟ 

ولو کانت شرطا في السجود للزم أحد الامرين: 

إماأن يتقدم أمره لهم بالطهارة.وإما أن يسألهم بعد السجود 
ليبين لهم الاشتراط ولم ينقل مسلم واحداً منهما. 

فإن قيل ؛ لعل الوضوء تأحرت مشروعيته عن ذلك» وهذا 
جواب بعض الموجبين . 

قيل؛ الطهارة شرعت للصلاة من حين المبعث» ولم يصل 
قط إلا بطهارة : أتاه جبريل فعلمه الطهارة والصلاة .© 

وقال أيضاء ولقد كان النبي بي يقراً عليه م القرآن في 


(1) [ « تهذيب السنن » لابن القيم )١ ٤١-١ ٤ ٤/١(‏ ط: مكتبة المعارف]. 


إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -()- 
المجامع كلهاء ومن البعيد جدا إن يكون كلهم إذ ذاك على 
وصوء» وکانوا يسجدون معه حتىی لا یجد بعضهم مکانا 


لجبهته» ومعلوم أن مجامع الناس تج تجمع المتوضئ ع وعیره. 


وقال ابن حجر: يبعد في العادة أن یکون جمیع من حضر 
من المسلمين كانواعند قراءة الآية على وضوء لانهم لم يتأهبوا 
لذلك. ومن بادرم: منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوءء 
وأقره النبي بي على ذلك . 

استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء» عند وجود 
المشقة بالوضوء» ويؤیده أن لفظ الحديث «وسجد معه 
المسلمون والمشركون ...»فَسَوًى ابن عباس في نسبة 
السجود بين الجميع» وفيهم من لا يصح منه الوضوءء فيازم 
أن يصح السجود ممن کان بوضوء وممن لم یکن بوضوء.) 


(1) [ « فعح الباري » ٤/۲(‏ 1۷) ط : دار الحديث,» القاهرة ]. 


-()- إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة - 
ومن أدلة المجيزين؛ 
ما رواه البخاري فى صحيحه عن عبد الله بن عمر معلقا 
مجزوما به « وکان ابن عمر يسجد على غير وضوء ¢ 
وروی البيهقي عن ابن عمر انه قال: لا پبسجد الرجل 
إلا وهو طاهر"" . وصححه ابن حجر في فتح الباري» واللُول أصح وأرجح. 
قال ابن تيمية: كان عبد الله بن عمر يسجد للتلاوة على 
غير وضوء» ومن المعلوم أنه لو كان النبى بل بين لاصحابه ان 
فاذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود 
التلاوةء وکان ابن عمر من اعلمهم وافقههم واتبعهم للسنة» 
وقد بقي إلى اخر الامرء ويسجد للتلارة على غير طهارة. 
کان هذا مما یبین أنه لم یکن معروفاً بينهم ان الطهارة 


(1) [ خ» سجود القرآن « باب سجدة المسلمين مع المشركين » فتح الباري ٤/۲(‏ ۷) ط: القاهرة]. 
(۲) [ « السان الكبرى » للبيهقي » جماع أبواب سجود التلاوة ث )٤۴١/۲()۳۸۸۲(‏ ط: مكتبة الرشد ]. 


إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -)٠٣(-‏ 
واجبة لها ولو كان هذا مما أوجبه النبى بل لكان ذلك شاثعاً 
بینهم٬»کشیاع‏ وجوب الطهارة ألصلاة وصلاة الجنازة . 

وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة 
فيهاء ولكن سجودها على طهارة أفضل باتفاق المسلمين الخ 
کلامه". 

قلت : والقول الراجح بالأدلة أنه لا تشترط الطهارة لسجود 
التلاوة» والقول باشتراطها صعيف وان قال به کثیر من 
العلماء. 

سجود الشكر 


أما سجود الشكر وهو السجود الذي سببه شکر الله تعالی 
على تجدد النعم أو دفع النقم . 

فالخلاف في اشتراط الطهارة له كالخلاف في سجود 
التلاوة» بل هو أضعف» لأن سجود الشكر مختلف في 
مشروعيته بين الفقهاء» فمشهور مذهب المالكية أنه مكروه 
بخلاف سجود التلاوة فإنه مشروع بالإجماع . 


() [ « مجموعة الفتاوی » )١١ ١۰-١ ٥١۹/۱۱(‏ ط: العبيكان ]. 


-©)- إتحاف الأمة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 


ومشهور مذهب الشافعية" والحنابلة" أن سجود الشكر 
يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر 


وأدلتهم على اشتر اط الطهارة لسجود الشكر هو ما تقدم 
لهم من الادلة على اشتر اط ذلك لسجود تلاوة القرآن. 

والصحيح أن سجود الشكر سلنة» وهو هدي النبي ا 
وهدي أصحابه من بعده. 

عن أبى بكرة: « أن النبی که كان إذا اتاه مر يسه 
آو بش به» خر ساجداً شکراً لله ). رواه آبو داود» والترمڏذي» 
وابن ماجه" 


عن البراءء قال: «لما أسلمت همُدان كتبَ على إلى 


(1) [ «نهاية المطلب» للجوبیني (۲۳۱/۲و۲۸۲) ط: دولة فطر «مخي الحداج» (۶/۱ )۲١‏ ونهاية 
المحتاج .])4۲/١(‏ 

(۲) [«المغنی» لابن قدامة (۳۷۲/۲) و« كشاف القناع » )٤ ٤ ٩/۱(‏ الكافي )١١١/١(‏ ط: المكتب 
الإسلامي]. 

(۳) [ د المحهاد (الحدیث: ٤‏ ۲۷۷) ت السْير (الحديث: ۸ ۷ه )١‏ جه الصلاة (الحدیث ٤:‏ ۱۳۹)]. 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


رسول الله کا بإسلامهم فلما قرأ رسول الله التاب َر 
ساجد. رواه البيهقي في السنن» وقال: أخرج البخاري 
صَدَرَ هذا الحديث» فلم يَسقّه بتمامه» وسجود الشكر في 
تمام الحديث صحيح على شرطه". 

وسجد كعب بن مالك: « لما جاءته البُشرى بتوبة الله 


عليه » متفق علیه. 


وسجد أبو بكر الصديق شكراً لله: « حين جاءه خبرٌ قتل 


مسَبْلمة وفتح اليّمَامَة ( رواه تعد الرَرّاق» والبيهقى. 


وسجد على للشكر: «حين وجد ذا الدَيَة في قتلى 


(1) | الستن الكبرى» جماع أبواب سجود السهوء باب سجود الشكر (الحديث:۳۷٠٤)‏ 
خ» المغازي» باب بعث علي بن آبي طالب وخالد بن الولید إل الیمن (الخحدیث: )٤١ ٤۹‏ وفتح 
الباري (۸1/۸)] . 

(۲) [ خ» المغازي» باب حديث كعب بن مالك. م » التوبة (الحديث: ۲۷۹۹)] . 

(۳) [ اللصنضف» باب سجود الرجل شكراً )١۹٩۳(‏ السنن» سجود الشكر (الحديث: ])٤٠٤٠١‏ . 

. ] )٠١ ٤١ السنن الكبرى» سجود الشكر (الحديت:‎ )١١ ١ ١ حم» مسند علي (الحديث:‎ [ )٤( 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -(۷)- 
۴ فصل في مباشرة الجحائض 

مباشرة الرجل لزوجته في حال الحيض تنقسم إلى 
ثلاثة اقسام : 

الأول؛ أن يباشر بالجماع في نفس الفرج» وهذا حرام 
بالقرآن والاحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين . 

الثاني: أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة» وهذا 
جائز بدلالة الاحاديث الثابتة والإجماع . 

القالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة -في غير الفرج 
والدبر -من غير حائل . 

وقد قال بتحريمها: سعيد بن المسيب في سبعة من 
التابعين ومالك والشافعي» وأبو حنيفة. 

مستدلين بما ورد في الصحيحين من قول عائشة وغيرها 
من أمهات المؤمنين : 

«کان ‏ إحدانا إذا کانت حاثضاً مرها رسول الله کا فتاتزر 
بإزار» ثم يباشرها . 
(1) [ هكذا لفظ مسلم « كان » بدون تاء التأنيث» قال النووي : وقع في الصول کان بدون تاء وهو 

صحیح » قاله سیبویه وغیره. شرح مسلم (۲۰۸/۲) ط: دار الحدیث. وعند البخاری « کانت 


إحدانا ») ]. 
(۲) [ خ ( کتاب الحیض : باب مباشرة الحائض ) م ( الحدیث : ۲۹۳ ) كتاب الحيض ]. 


-(4)- إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 
ووجه الاستدلال» أنه بيه لم يباشر أزواجه في الحيض 
إلا من فوق الإزار . 
وقال ابن عباس ٠‏ والشوري › والنخعي › وداود 
الظاهري» والامام أحمد وكثير من علماء السلف 
بجواز مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة بدون 
حائل » ما اجتنب الإيلاج في القبل أوالدبر . 
مستدلین بما رواه مسلم› وأسوداود» والترمذي › 
والدارمي » وابن ماجه» عن أنس : أن اليهود كانوا 
إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوهن 
في البيوت» فسأل أصحاب النبي ويو النبيّ فقال : 
« اصنعوا کل شی ي إلا النكاح «. يعني الوطء في نفس الفرج . 
ولفظ الترمذي ب والدارمی «فأمرهم رسول الله اة أن يفعلوا 
كل شيء ما خلا النكاح »» ولفظ ابن ماجة «اصنعوا كل 
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(۱) [ م( الحدیث : ۳۰۲ )) د (الحدیث: )۲١۸‏ › ت (الحدیث: ۷ مي (الحدیث : (Arey‏ 
جه (الحدیث: ٦ ٤ ٤‏ ) ] . 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 

ورد هؤلاء على الاولين استدلالهم بمباشرة النبي كلا 
آزواجه من فوق الإزار بحمل ذلك على الاستحباب . 

وقال النووي : القول بالتحريم أحوط والقول بالجواز 
قوی دلا . 

ولو وطيئ الرجل زوجه في فرجها في الحيض مستحلاً له 
فهو كافر مرتد عن الإسلام . 

وإن فعله إنسان غير معتقد حلهء فإن کان جاهلاً بالتحريم 
أو ناسیاً فلاشیع عليه . 

وإن وطيع عامدا معتقدا تحريمه فقد ارتكب معصية كبيرة 
يجب عليه التوبة منهاء ولکنه يُعرَرٌ بما رغه . 

ولا كفارة عليه عند الجمهور. 

وقال عبدالله بن عباس» والإمام أحمد» وبعض العلماء: 
يجب أن يتصدق بدینار أو نصف ديار . 


مستدلین بما رواه ابن عباس»› عن النبى ا فی الذي 


(۱) [ انظر شرح النووی للحدیث ۲۹۳ في «مسلم» )۰4/۲( وشرحه في «فتح الباری» 
٩/۱(‏ ۰ ۵) و«الاستذکار» لابن عبد البر .])"۲١-۳۲۰/۱۹(‏ 


-(:)- إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
يأتي امرأته وهي حائض» قال :« يتصدق بدینار أو بنصف 
دینار «( رواه أصحاب السنن وأحمد 0 . 

رووه كلهم إلا الترمذي عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن 

قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال : «دينار أونصف 
دینار». 

وقال الالبانى» فى صحيح سنن أبي داود» قلت : هذا إسناد 
صحیح على شرط البخاري . 

ورواه أحمد والبيهقي بلفظ «إذا اتی أحدکم امراته في 
الدم فليتصدق بدینارء واذا وطئها وقد رات الطهر ولم تغتسل› 
فليتصدق بنصف دینار». 

وضصعفه اکثر حفاظ الحديث لوروده موقوفا ومرفوعا ورماه 
بعضهم بالاضطراب . 

قال النووي: ضعيف باتفاق الحفاظ ". 

وتعقبه الحافظ ابن حجر-بعد أن ذكر ضعف أكثر طرقه- 
(۹) [ د ( الحدیث : ۲٦٤‏ ) س (الخحدیث : ۲۸٩۹‏ ) جه ( الحدیث : ٦ ٤۰‏ ) ت (الحدیث : )۱۳١‏ 

حم (۲۳۰/۱) (الحدیث: ۲۰۳۲)] . 


(۲)[ حم (۳۹۷/۱) الحدیث : ۳٤۷۳‏ هق (الحدیث : ])١٥ ٦۷‏ . 
(۳) [ شرح صحيح مسلم › للنووي ( ۲/۲ )ظط :دار الحديث «القاهرة»] . 


إتحاف الأمة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س( 
بن له طريقا صحيحة هي: عبد الحميد» عن مقسم عن ابن 
عباس كل رواتها مخرج لهم في الصحیح غير مقسّم روی له 
البخاري حديثاً واحداً قد وبع عليه . 

قال : وصححه الحاكم» وابن القطان» وابن دقيق العيدء 
وهو الصواب . 

فکم من حدیث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر 
مما في هذا الحديث» كحديث بثر بضاعة» وحديث القلتين 
ونحوهما . 

قال : وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه أن الأئمة 
كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه» وأن الحق أنه ضعيف 
باتفاقهم» وتبعه ابن الصلاح . 

ولا يجوز وطء الحائض عند انقطاع دمها حتی تغتسل 
أو تتیمم بشرطه» لان الله أباح وطأها بشرطین : 
() [ «تلغيص احير لأحمد, بن حجر العسقلاني ج ١‏ ص ٠١١ - ٠١١‏ ط : الطباعة الفنية 

القاهرة .. وقد حقق القول على هذا الحديث بجمع طرقه وبيان الصحيح منها با لا مزيد عليه: 


أحمد محمد شاكر في تعلیقه على جامع الترمذي ج ۱ ص ۲٠٤ - ۲٤۲٦‏ ]ء ط : إحياء التراث 


«بیروت»] . 


-(/)- إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 


أولهما : انقطاع الدم » ثانيهما : الاغتسال بالماء . 

EA I TA ST ِ‏ 
قال تعالى:" .. ولا تق رد وهن حى طهر فَإذا تطهَرَنَ 
f‏ ے چ zm‏ 


رھ ر2 
فانوهرک من حت مرک اله  ..‏ (البقرة:۲۲). 


قال ابن عباس: طحي هرد 4 أي من الد 
«قَإدَاتطهَرَ 4 اي اغتسلن بالماء. وهذا قول عامة مفسري السلف. 

وقال الطبري: «قَإِدَاتَطْهَرَنَ 4 طهراً يحل لهن به الصلاة. 

وقال الشافعى في كتابه « الام » بعد إيراده هذه الية ما نصه: 
بان الله عز وجل أنها حائض غير طاهر. وامَرَ أن لا قرب حائض 
حتی تطهر » ولا ذا طهرت حتی تتطهر بالماء وتکون ممن تحل 
لها الصلاةء ولا يحل لامرئ كانت امراته حائضا ان يجامعها 
حتى تتطهر » فإن الله تعالى جعل التيمم طهارة, إذا لم يوجد 
الماء او كان المتيمم مريضا. 

وقال أيضا: فكان بَيّناً في قول الله عز وجل (حتى يطهرن) 
بأنهن حُيّض في غير حال الطهارة. 

وأن لامُدَة لطهارة الحائض إلا ذهابُ الحيض»ثم 
الاغتسال» لقول الله عز وجل (حتى يطهرن) وذلك بانقضاء 
الحيض» (فاذا تطهرن) يعنى بالغسل '. 


(1) [ « الام » كتاب الخيض» اعتزال الرجل امرأته حائضاً »(ص:۷٤)‏ ط: بيت الأذكار الدولية. في 
جلد واحد ]. 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -)۷٣(-‏ 

قال ابن قدامة : وجملة القول أن وطء الحائض قبل الغسل 
حرام» وإن انقطع دمهاء قال ابن المنذر: هذا كالإجماع منهم 
وقال أحمد المَرُوذيّ: لا أعلم في هذا اختلاف'. 

وانفرد أبو حنيفة بالقول بجواز الوطء إذا انقطع الدم لاكثر 
الحيض» وهو عنده عشرة أيام ولو لم تغتسل ولم تتيمم ٩.‏ 

وقال الأوزاعي : كل حائض طهرت من الحيض وغسلت 
فرجها بالماء جاز وطؤها ٩.‏ 

وقال ابن حزم لاإيحل وطء من طهرت من الحيض إلا بغسل 
جميع جس دها بالماء أوبان تتيمم إن كانت من أهل التيمم »فإن لم 
تفعل» فبان تتوضا وضوء الصلاة فإن لم تفعل » فبان تغسل فرجها 


أي هذه الوجوه الاربعة فعلت حل ووه وهذاقول إمام 
الظاهرية داود. 

وقد بيّن الطبري - في تفسيره - فساد هذا القول» بالادلة 
الدامغة. 


(۱) [المغنی» )٤١۱۹/۱(‏ ط : هجر ]. 

(۲) [ شرح النووي لمسلم )۲٠١/۲(‏ ط : دار الحديث القاهرة. والاستذكار» لابن عبد البر 
(۳۲۴۳/۹) ط:دار الكتب العلميةء لبنان ]. 

(۳) [ « بداية المجتهد » » لابن رشد ( الحفيد ) )١۸/١(‏ المسألة الثانية من الباب الثالث ] . 

() [ « المحلي » لابن حزم )١۷١/۲(‏ المسألة : ۲۵ ط: دار الفكر ] . 


إتحاف الأمة بين الايجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


٤‏ فصل في الاشياء التي يوجبها الحيض 
أولها: الخسل : 


كغسل الجنابة ء بنيّة عند جميع الفقهاء » إلا أبا حنيفة فلا يرى 


الدليل: 
انعراوش منْحبْث مرکا 4 الاية. 
وقوله ييا لابنة بي بيش :«..دعى الصلاةقدر لأبم التي 

کنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ٠.‏ رواه البغاري ومسلم ٩.‏ 
ثاذيها : البلوغ + 


يو جب الحيض البلوغ على من تاها من الصغيرات› 
والمراد بالبلوغ التكليف: أي أنه يجب عليها بالحيض كل 


(1)1خ» کتاب الحیض : باب : إذا حاضت في شهر ثلاث حیض )» م» الحیض ( الحدبث : ۳۴۴)]. 


-۷)- إتحاف الامة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
ما اوجبه الله تعالی على النساء البالغات من صلاة وصوم 
وحج وعیر ذلك من التكاليف الشرعيةء ویحرم عليها ما 
حرمه الله على المكلفين . 

واستدل له بحديث عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
« لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار ) رواه أحمدى وأبوداودء 


. 1 
والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان. ( ( 


والمراد بالحائض هنامن شأنها أن تحيض»وليست الحائض 
فى الحال. 
ولفظ الترمذي : «لا قبل صلا الحائض إلا بخمار» 


قال آبو عیسی الترمذي» وقوله : « الحائثض » ب يعنى المرأة 
البالغة . 


ثالثها : الامتداد به ٠‏ 


يوجب الحيض على من صارت تحيض الاعتداد به» أي 
أتها بعد نزول الحيض تصير عدتها إذا طلقها زوجها بالاقر اى 


() | حم ( ٥۰‏ ) (الخحدیث:۹۸۲١۲)‏ د ( الجحدیث : ٦٤١‏ ) ت ( المحدیث : ۳۷۷ ) 
جه ( الحدیث : ٦٥٩‏ )»ابن حبان ( الحدیث : ١‏ ) ط: دار المعرفة بيروت ]. 


إتحاف الأمة بين الايجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -(۷۷)- 
وهي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار على الخلاف في ذلك 
بين الائمة . 

فالإمام أحمد» والإمام أبو حنيفة» على الأول. والإمام 
مالك» والإمام الشافعي» على الثاني. 

ولكل سَلَّفٌ من الصحابة والتابعين» ودليل من اللغة 


العربية في معنى القرء . 


صر ےھ ا 


الداليل: قولهعز وجل ا والمطلقت یری 


ا س سے وہ جح 


بانفسهن لته فروءٍ 4 (البقرة:۲۲۸) 

وإذا انقطع الحيض وطهرت المرأة إلا أنها لم تغتسل وجب 
عليها تبييت نية الصوم في رمضان وجاز لها في غيره» وجاز 
لزوجها أن يطلقها إن شاءء ولاتجوزلها الصلاة ولا الطواف 
بالبيت ونحوهما لقيام الحدث بها حتى تغتسل» أوتتيمم إن 


إتحاف الأمة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
۵ فصل في نجاسه دم الحيص 
وكيفية إزالته من الشوب 

دم الحيض مجح على نجاسته ووجوب طهارة البدن 

قال النووي : والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم 
فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه الماوردي عن 
بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهرء ولكن المتكلمين 
لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف... .© 


رجس نجس » وهذا إجماع من المسلمين ”. 
وقال الشوكاني: اعلم أن دم الحيض نجس بإجماع 
المسلمين". 


. المجموع » للنووي (۳۹۷/۲) ط: دار عام الكتب]‎ «[ )١( 

(۲) [« الاستذكار » باب جامع الحيضة (۳۳۱/۱) والتمهید» الطهارة (۳۸۹/۲) كلاهما لابن 
عبد البر» ط: الفاروق] 

(۳) [ « نيل الاوطار » )۷۷/١(‏ ط: دار الكلم الطيب] 


(a)‏ اتجاف الامة بين الايجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

وعن آم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله لاز 
عن دم الحيض یصیب الثوب ؟ 

قال «اخ غسليه بالمَّاء والسشدرء و ځکیه ب بِصَلَع» رواه آحمد وأبو داود 
والدسائي وابن ماجة وابن حبان .() 

ولفظ ابن ماجة ورواية لاحمد (.. حکیه ولو بصلع» بزيادة «لو). 

٤ 

قال ابن القطان: إسناده فی غاية الصحة ولا اعلم له علة. 

قوله «بِصَلم» بفتح الصاد المهملة واسكان اللا ٿم عين 
مهملةء وهو الحجر. 

ووقع فی بعص المواضع بکسر الضاد «الأمعحمة» ولعله 

قاله ابن دقيق العيد. وقال الإزهري» وابن الأعرابي 
«الضلَعَ» بالمعجمة ها هنا : العود الذي فيه اعوجًا" 

وعن أسماء بنت ابی بکر قالت: سَألت امرَأةَ رسول الله 
اة فقالت: يا رسُول الله ارايت إحدَانا إذا أصَابَ تَوَبَها الذَمُ 
من الحَيّضة کف تَصْتَعٌ؟ فقال رسول الله کل : «إذا أَصَابَ 


(۹) [حم (٦/٥٥/الحدیٹث:۳۸٥۲۷)‏ د (الحدیث:۳٦۳)‏ س (الحدیث:٥۳۹)‏ جه 
(الحدیث:۲۸٦)‏ حب» (الحدیث ٥:‏ ۱۳۹)] . 

(۲) [«تلخيص البير» لابن حجر العسقلاني )١/١(‏ ط: الطباعة الفنيةء «ونيل الأوطار» للشوكاني 
)۷-۷٥/۹(‏ ط: دار الكلم الطيب ] . 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -(ا۸)- 
ثوب إِخْدَاكَنْ الم من الحَيْضة فلتقرصةُ ثم لَنْضَحْه بماء 
م صي فیه»ا مشق عله . 

ورواه ابن خزيمة بلفظ : (حتيه ثہ اقرٌصیه بالماء ثم انضحیه» . 

قال : وهذا حدیث حماد» وفي خبر ابن عَيَيْنَة ثم رشي 
وصلي فيه» وفي خبر یحیی ثم تنضحیه ونْصلي فړه) 

المفردات : 

قوله « تحيض في الثوب » أي يصل دم الحيض إلى ثوبها. 
وعند البخاري من طريتق مالك بلفظ « إذا أصاب ثوبَها الذَمُ 
من الحرْضة . 

قوله ( تحته ) بفتح وله وضم الحاء المهملةء وتشديد التاء 
الاخيرةت آي تحکه. 

والمراد بذلك إزالة عَيْنه والمُبالعَةٌ في ذلك. 

قوله «ثم تقرصه » بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء 
والصاد المهملتين. 

«القرص» والتقريص»: هو تقطيعه باطراف الأصابع ليتحلل 
بذلك» ويخرج من الثوب,» قاله القرطبي . 


(۹) [خ» كتاب الحيض,» باب غسل دم المحيض . م» كناب الطهارة (الحدیث : ۲۹۱)] . 
(۲) [صحيح ابن خزعة كتاب الوضوءء باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورش الثوب بعد ] . 


®( اتحاف الامة بين الايجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
وروي بصم التاء وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة. 
اي تدلك موضع الدم باطراف اصابعها » لیخرج ما تشرَبَه 
قوله « وتنضحه » بفتح الضاد المعجمة وضم الحاء» ي 

تغخسله. قاله الخطابي. 
قوله: «ثم رشي ) الرش: نفض الماء والدم والدمع» 

کالترشاش» والمطر القلیل جمعه رشاش" . 
وقال القرطبي: المراد به الرّش لان غسل الدم استفيد من قوله 

« تقرصه بالماء واما النضح فهو فيما شكت فيه من الثوب. 
واعترض عليه الحافظ بقوله: فعلى هذا فالضمير في 

«تنضحه» يعود على الثوب بخلاف «تحته» فإنه يعود على 

الدم» فيلزم منه اختلاف الضمائرء وهو على خلاف الاصل» 

قال : ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئاء لانه إن 

كان طاهراً فلا حاجة إليه» وإن كان متنجسأ لم يطهر بذلك» 

فالاحسن ما قاله الحطابي. 

(1) [ القاموس المحيط : (۷۷) باب الشين فصل الراء] . 


(۲) [ "الهم" شرح مسلم للقرطبي )٥٥٩ - ٥ ٠/١(‏ ط: «دار ابن کثیر » » دمشق ] . 
(۳) [ فح الباري(۱۳/۱٤)‏ ط: دار الحديث ] . 


إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -(۳)- 

قلت: النضح بمعنى الرش وبمعنى الغسل» جاء مستفيضا 
في لغة العرب . 

والمعنى الأول هو صريح رواية سيان بن عُيَيْنة للحديث 
في صحيح ابن خزيمة. 

كما جاء بالمعنيين في أحاديث متعددة: منها ما في قول 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » وهى من أحفظ خلق الله 
للغة العرب. 

روى البخاري في الصحيح عنهاء قالت : 

« كانت إحدانا تحيض» ثم تقتّرص الدم من ثوبهاء عند 
غسلها فتغسله» وتنضح على سائره» ثم تصلي فيه » . 

ومن المعلوم أن ساثر الشيء بقيته . ومنه السؤر : وهو بقية 
الطعام والشراب . 

قال ابن بطال : قول عائشة «وتنضح على سائره» إنما فعلت 
ذلك دفعاً للوسوسة» لانه قد بان في سياق حدیٹها انها كانت 
تغسل الدم لا بعضه»'. 
(1) [انظر «لسان العرب » (1۸/۲) ط. ببروت والقاموس(ص )۴٠۴‏ جلد واحد ط: مؤسسة 

الرسالة] و« النهاية » لابن الائير في غريب الحديث )1۹/١(‏ ط: المكتبة الإسلامية ] 


(۲) [خ» کتاب الحیض» باب غسل دم المحیض(الحدیث : ۰۸ ۳) ] 
٠‏ (۳) [فعح الباري )١۹۲/١(‏ ط: دار الحديث «القاهرة» ] . 


-9)- إتحاف الأمة بين الايجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة - 
ومنه قول عائشة وميمونة زوجي النبي بيه في صفة غسل 
النبى ي من الجنابة: أنه بعد الوضوء وغسله راسه ثلاثا 
«أفاض على ساثر جس د ه) متفق علیه . 
وانفرد مسلم بقول ميمونة:( ...ٿم عسل سائر جسده ( ۳ 
وبوب البخاري على حديث ميمونة فقال : «باب من توضا 
في الجنابة ثم عسل سائثر جسده ..( 
دلالة الحديث: 


دل الحديث على نجاسة دم الحيض» وعلى وجوب غسله» 
والمبالغة في إزالته بما ذكر من الحَت» والقرص» والنضح› 
لإذهاب آثره . 

وظاهره: أنه لا يجب غير ذلك . وإن بقي من أثره بقية فلا 
تجب إزالتها روى أحمد وأبوداود عن أبي هريرة أن حَولة بنتَ 
يسار أتت النبى بي فقالت: إنه ليس لى إلا ثوب واحد وأا 
أحيض فيه فکیف أصنع ؟ فقال : «إذا طَهُرْت فاغسليه» ثم 
صلي فيه» فقالت : فان لم يحرج الدم؟ قال : «يكفيك الماء 
ولايضرك اثر ورواه غیرهما وسنده حسن . 

وفيه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره 
)١(‏ [خ» كتاب الغسل (باب تخليل الشعر) م» ا لحي ض(الحدیث )"١ ٦:‏ ] 


(۲) [ ۵ الحیض (الخحدیث: ۳۹۷) ] 
(۳) [ حم مسند المکثرین (۲۸۰/۲) » الحديث : ۹۲١‏ ۸) د الطهارة (الحديث : )٠٠١‏ ]. 


س إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
من المائعات» لان جميع النجاسات بمثابة الدم لافرق بينه 
وبينها إجماعاء وهو قول الجمهور. أي أنه يتعين الماء لإزالة 
النجاسة. قاله الحطابي والنووي'. 


وهل يتعين الماء في إزالة دم الحيض أو يكفي أي مطهر؟ 


اختلف الفقهاء فى ذلك فقال جمهور الفقهاء: لا تطهر 
نجاسة إلا بالماء الطهور. 

وهو مذهب المالكية" والشافعية" والحنابلة“ ومحمد 
ابن الحسن وزفرٌ من الحنفية. 

وقيل إذا استحالت النجاسة وزالت بأي طاهر فلا يتعين 
الماء. 

وهو مشهور مذهب الحنفية - قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف- وداود الظاهري” وهو اختيار ابن تيمية وتبعه ابن 
عَتيّمین واستدل له" . 


(۹) [معالم السن» للخطابي )١١۳/١(‏ ط : المكتبة العلمية «المجموع» للنووي (۲۳/۹) ط : دار 
عا الكتب]. 

()[ « الكافي » لابن عبد البر (ص .)١۷‏ بداية المجتهد» لابن رشد )۸١/١(‏ ط: مصطفى البابي ] 

۳[ » الهاج » )۱۷/١(‏ المجموع )۲۳/١(‏ ط: دار عام الكتب ] 

() [ « الكافي » لابن قدامة )/١(‏ ط: المكتب الإسلامي ] 

[0 ۲۲ :ةلاسم/٩‎ /۱( ۸)«المحلي»‎ ۳/١ ط: الأنصاري(قطر). بدائع الصنائع(‎ )١٠١/١( » «نحفة الفقهاء‎ [ )١( 

)٩(‏ [ جموعة الفتاوى(١١/١١)‏ ط: العبيكان» و«الشرح الممتع» على زاد المستقنع )۲۷/١(‏ ط: دار ابن الهنيم] 


-(0)- إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 
أدلة الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء الطهور: 
١‏ - قوله تعالی ل یڑل عل کم الما ماء اھ رکہ 
هل:١‏ وغیرها من الآيات. 
قال النووي: ذكره سبحانه امتناناً فلو حصل التطهير 
بغیره لم يحصل الامتنان ...ولاته لم ينقل عن 
النبي بي إزالة النجاسة بغير الماءء ونقل إزالها 
اوم پیت دبل صمحیح في ازا تھ پیر 
اختصاصه إذ لوجاز بغیره لبنه مَرَّة فاکثر... 
- الأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها مما فيه 
التتصيص من النبي ية على استعمال الماء في 
تطهير دم الحيض وغيره. 
۴ - وقالوا: إذا كانت طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء مع 
وجوده» فكذلك إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء. 


. ط: دار عام الكتب]‎ )۲٤/۹( «المجموع » للنوري‎ [ )١( 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -(۷)- 
واستدل القائلون بعدم اشتراط الماء لإزالة النجاسة؛ 


۱ - بحدیث سلمان الفارسي رضی الله عنه» قیل له: 
قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرَاءَة؟ 
فقال أجل . 
وقال : ( لا یشتنجی أحدکم بدون ثلاثة اجار 0 
وجه الاستدلال : 
أن الاستنجاء بالاحجار إزالة للنجاسة بغير الماء وفيه 
دليل على عدم تعين الماء. 
وعن أبي سعيد الخدري: « أن رسول الله یا صلی فخلع 
تعليه... ثم قال: إن جبريل أتاني قأخبرني أن بهمَا حَبثاً فإذا 
جاء أحَدكم المَشجد فليقلبْ نعليه فلْيَنظرْ فيهما. فإن رأى 
فيهما حَبغاً فلَْمْسَحْهُمَا بالأرض ثم ليْصَل فيهمًا » رراه أحمد 
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وأبو داود» وابن خزية» وابن حبان في صحیحیه م( أ وصیححه الحاکم واثره الذهبي. 


(۱) [ » كتاب الطهارة(احدیث: ۹۲ ۲) مختصرا] . 
(۲) [ « المسند » » مسند المکٹرین(۳/ ١‏ ۲) (الحديث: )١۱١١۷١‏ د (الحديث: )٠٠١‏ ابن خزعة 
( الحديث : ١١١۷‏ ) حب (الحديث : ۲۹۸٠١‏ ) المستدرك ( الحدیث : ٤‏ ۹۹)] . 


)0( اتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 


وجه الدلالة: 
أن مسح النعل النجسة بالارض يطهرها حتى أمَرَ الشارع 
بالصلاة فيها. 


واستدلوا بما رواه مالك› ورواه عله أصحاب السنن: 
ابو داووده والترمذي» والدارمی» وابن ماجة» ورواه احمد فی 
المسند: 

عن أم سلمة زوج النبي بيا سألتها إحدى التابعيات 
فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذِرء 
قالت : آم سلمة'؛ قال لی رسول الله « يطهره ما بعده )0 

وتوسط الشوكانى بين المذهبين فقال : 

ما نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض»› 
وبول الرجل» والجارية ونحوهاء لا يجوز العدول تله إلى عير 
الماء. 

وَللّه: بأن الشارع لما نص على الماء تعين» ولان الماء 
لا يساويه غيره في قوة التطهير. 
() [ «الموطاً» )۲٤/١(‏ الطهارة "باب مالايجب منه الوضرء) د(الحدیث:۳۸۳) ت 


(الحدیث: ٤۳‏ ۱) مي(الحدیث:۲ ٤‏ ۷) جه(الخحدیث:۳۹٥)‏ وحم » مسند النساء (۰/۹ ۲۹) 
(الحدیث: ۲۱ ۲۷۰) ] 


إتحاف المة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
قال : وأما النوع الذي نص على تطهيره بغير الماء كالنعلين 
وذيل المرأة في طهارتهما بالتراب» وكالاستنجاء بالحجارة . 
فهذا النوع يجوز الاقتصار فيه على التراب والاحجار لورود 
النص به» ويجوز العدول إلى الماء لأن الماء أقوى من غيره 
في التطهير. 
وأما النجاسة التي لم ينص الشارع على مادة تطهيرهاء 
فيجب الاقتصار على الماء فيها لان طهارتها بالماء متيقنة 


وبغير الماء مشكوك فيهاء فلا يترك اليقين إلى الشك.“ 


() [ « نيل الأوطار » )۷۹/١(‏ ط: دار الكلم الطيب» و«السيل الجرار»(١/۹‏ ٤)كلاهما‏ للشوكاني ] 


إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 0 
-٦‏ فصل في الطهر من المحيض وبماذا يكون ؟ 
الطهرهو النقاء؛ أي انقطاع الحيض وإدباره وإقبال 

الطهر واثاره. 
ویعرف الطهر من الحيض عند جميع العلماء بامرين : 
احدهها: الجفوف ؛ 
آي جفاف الغرج وهو أن يخرج ما تجعله المراة في فرجها من 

قطنة أو خرقة جافا ليس به أثر الدم» أي ليس به صفرة ولاكدرة. 
ثانيهها: القضة : 
فصا : بفتح القاف وتشديد الصاد المهملةء الجص بلغة أهل 

الحجاد « أوالتورة ٠‏ وهي ماء ابیض تدفعه 7 عند انقطاع 

الحيض شيَه الماءُ الابيض الصافي بھماء وتسَمّی 


«الترية» بفتح التاء المغناة فوق»› وکسر الرای ٹم ياء مثناة من 
تحت مشددة . 


والقصة أبلغ في الطهر قال الإمام مالك: سألت النساء 
عنه فاذا هو أمرمعلوم عندهن یعرفنه عند الطهر”. 


()[ « القاموس » : القصة : الحصة بالفتح ويكسر]. 

() [ « فح الباري » )٥۴٤/۹(‏ و«المجموع» (۳۸۸/۲)]. 

(۳) [ ل اجده في «الموطاً»» ولا في «التمهيد»» ولا في «الاستذكار»» وإنما نسبه إلى مالك ابن حجر في 
«فتح الباری» )٥۲٤/۱(‏ ]. 


إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة - 

وقال البخاري : باب إقبال المحيض واإدباره: « وكن نساء 
يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : 
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء تريد بذلك الطهر من 
الحيضة ». ورواه مالك فى الموطا بلفظ « كان النساء ... فيه 
الصفرة من دم الحيضة » '. 


قال الحافظ في شرح هذا الحديث: اتفق العلماء على 
أن إقبال الحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان 
الحيض» واختلفوا في إدباره» فقيل : يعرف بالجفوف» وهو أن 
يخرج مایحتشي به جاف وقيل : يعرف بالقصة البيضاء . 


وهی ماء أبيض يتبين به ابتداء الطهر. 

واعترض: على من ذهب من العلماء إلى أن الطهر يعرف 
بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الحيض فلا يدل 
ذلك على انقطاعه بخلاف القصة. ° 
)١(‏ [ خ» كناب الحيض» باب إقبال الحيض وإدباره معلقاً مجزوماً به . والموطاً الطهارة (باب طهر 


الحائض) مسندا متصلا ]. 
(۲) [ «فتح الباري»» لابن حجر العسقلاني ( )٠۲ ٤ / ١‏ ط : دار الحديث القاهرة ]. 


س إتحاف الأمة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


غريب الجديت : 


« الدرجة» بضم الدال وإسكان الراءء وبكسر الدال وفتح 
الراء مح تشديد الدال فيهما: ماتحتشي به المرأة من قطنة 
وغيرها لتعرف هل بقى من أثر الحيض شى أم لا. 

, الكرسف » بضم الكاف وسكون الراء وبالسين المهملة : 
هو القطن . 

تنبيه » لا يشرع للحائض البحث عن الطهر في غير وقت 
الصلاة بل التكلف في ذلك بدعةء ويقتضي الحرج والتنطع 
في الدين. 

لما رواه مالك موصولاء والبخاري معلقا مجزوما ٻبه: عن 
ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من 
جوف الليل» ينظرن إلى الطهرء فكانت تعيب ذلك عليهن» 
وتقول : « ما كان النساء يصنعن هذا» '. 

قال الحافظ : واللام في قولها: «ما كان النساء» للعهد أي 
نساء الصحابة. 
(1)[« الوط الطهارة «باب طهر الخائض» خ» الخيضء «باب إقبال الخيض وإدباره» قال اخافيا: 


لعل ابنة زيد المبهمة في الحديث اَم كلثوم بدت زيد ذ فهي التي لها رواية في الحديث» وکانت زوج 
سام ابن عبد الله بن عمر. فعح الباري )٠١ ٤/١(‏ ط : دار الحديث (لقاهرة) ]. 


اتحاف الامة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

وعن عمرة بنت عبد الرحمن ٬قالت‏ : « كانت عائشة تنهى 
النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض ليلا وتقول: إنه 
قد تكون الصفرة والكدرة » رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ‏ . 

هذا وقد أمر النبي بيا الحائض بتطييب مكان دم الحيض 
عند الخسل بالطيب . 

قال النووي: ومثل الحائض النفساء . 

ففي الصحيحين عن عائشة أن امرأة سألت النبي بيا عن 
غسلها من المحيض. فأمرها كيف تختسل» قال :« خذي فرْصة 
من مسك فتطهري بها » قالت : کیف اهر ؟ قال : « تطهري 
بها » . قالت: کیف ؟ قال : « سبحان الله تطهري بها» قالت 
عائشة: فاجْتَذبتها إلى عرفت ما أرَادَء فقلتٌ : تتبّعي بها اث 
الم" . 

وفي رواية مسلم توضيح لصفة هذا الغسل : 

عن عائشة أن أسماء سألت النبي ية عن غسل المحيض؟ 
فقال: «تأحذ إِحْدَاكَنّ مَاءَها وسذرتها طهر فتُحسن الطهُور 
(1)1«المصنف » لابن أبي شيبة(4۳/1) ط: الدار السلفية-الهند. السان الكبرى(الخديث:٠۳٦١)‏ 


ط: مكتبة الرشد ]. 
(۲) [ خ» کتاب الخحیض: باب ذلك الرأة نفسها إذا هرت من المحيض (الحديث [Ne:‏ 


إتجاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
رأسهاء ثم صب عَليّها الماءء ثم تأخذ فرصة مُمَسّكة فتَطهُرٌ 
بھا » ... الحديث'' . 

وفي مسلم أن النبي بيه قال :« تطهري بهاء سبحان الله 
واسْتَتر - وآشار سفیان بن عيينة بيده على وجهه . 

وعند البخاري عن عاد شةب أن امرأة من الأنصار قالت للنبي بلا: 
كيف أغتسل من المحيض؟ قال : «خذي فرَصّة مُمَسّكة فتوضئي 
لاتا » ثم إن النبي بلا استحيا فأعرض بوجهه أو قال : «توضئي 
بھا ... الحديث». ° 

فرصة» الفرصة بكسر الفاءء» وإسكان الراءء وصاد مهملة: 
القطعة من القطن أو الصوف. يقال : فرصب الشيْءَ: قطعئه 
ليرام أى قطعة من صوف» أو قطن مطيبة بالمسك 
بع با ا الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف". 

قوله :«ممسكة» أي مطيبة بالمسك وهو الطيب المعروف. 


(۱) 1 م کتاب الحیض (الخحدیث: ۴ ) باب استحباب استعمال المغتسلة من ا محبض فرصة فن 
مسك في موضع الدم . ولّسَبَ مسلم أسماء فقال : بت شکل]. 

(۲) [ خ» کتاب الخیض» > باب غسل المحيض (الحديث .[CPIe:‏ 

(۳) [ « النهاية » » غريب الحديث والائرء للامام المبارك «بن الاثير» الجزري )٤١١/۳(‏ ط: المكتبة 
الإسلامية ] . 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة - 

وقيل : «ممسكة» بمعنى مجلدة» أى قطعة صوف لها جلدء 
وهو المسك ليكون أضبط لها وأمكن لمسح أثر الدم. 

وفي كلا الحديثين استعمال الكناية بلفظ التطهر ونحوه 
عما يتعلق بالعورات . 

قال النووي عند شرح هذا الحديث: السنة في حق المغتسلة 
من الحيض أو النفاس» أن تأحذ شيا من مسك فتجعله في 
قطنة أو خرقة أو نحوها وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها : 

فإن لم تجد مسكا فتستعمل أي طيب وجدت» فإن لم تجد 
طيباً سحب لها استعمال طين أونحوه» مما يزيل الكراهة 
فان لم تجد شيئاً من هذا فالماء كاف لھاء لکن إن تركت 
التطيب مع التمكن منه كره لها . 

وقال أيضاً: اختلف العلماء في الحكمة في استعمال 
المغتسلة من المحيض المسك ونحوه فالصحيح أن 
المقصود باستعماله تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة. 
ورد قول الماوردي: بأن استعمال المسك يكون قبل الخسل 
وقال : إن الحديث نص في استعمال الفرصة بعد الغسل”'. 


(۱) 1 شرح النووي لمسلم ١ - ۲٠١۰/۲(‏ ) بتصرف في الترتيب» ط: دار الحديث (القاهرة] . 


س إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة باحكام الحيض والنغاس والاستحاضة 

ولتاكد استعمال المغتسلة من الحيض لهذا الطيب عند 
غسلها شرع للمعتدة من وفاة زوجها مع تحريم الطيب عليها . 

فروى البخاري ومسلم واللفظ له عن أم عطية أن رسول 
لله بء قال :« لاتحد امُرَأةَ على ميْت فوْق لث إلا على 
زوج » ارَبعَة أشهر وعَشْرأً» ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا توب 
عَصب» ولا تڪتحل ولا مَس طيباً إلا إا طَهُرَٿ بده من 
قط أو أظقار ¢ 

المفردات : 

« ثوب عصب » بفتح العين وسكون الصاد المهملتين» 
هو ضرب من برود الیمن يعصب غزله أى يجمع ثم يصبغ 
ثم ينسچ. 

«نبذة » بضم النون القطعة والشيع اليسير . 

« قسط » القسط : بضم القاف. وعند البخاري « كست » 


(1) [ خ ( كتاب الحيض : باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض )ء م (كتاب الطلاقء باب 
وجوب الإحداد في عدة الوفاة ( الحديث : ۹۳۸ ) ]“١‏ 


إتحاف الأمة بين الايجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 
بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاءء نوع من البخور . 
« أظفار » جمع ظفرء والظفر ضرب من العطر أسود يشبه 
في شكله ظفر الإنسان » رخص فيهما للمغتسلة من الحيض 
الحادة. 
قال النووي : جمهور العلماء على أن الحكمة في استعمال 
هذا الطيب هي تطييب محل الدم ودفع الرائحة الكريهة . 


وإذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس وجبت عليها 
صلاة الظهر والعصر من ذلك اليوم فتصليهما بعد أن تغتسل 
ولو بعد غروب الشمس»وتبدأ بالظهرء ثم العصرء ثم المغرب . 

وكذلك الحكم إذا طهرت قبل طلوع الفجر » فيلزمها أن 
تصلي المغرب والعشاء بعد أن تغتسل أوتتيمم إن كانت من 
أهل التيمم » لاشتراك الظهر والعصر في الوقت الضروري» 
ومثلهما المغرب والعشاء . 

فيمتد وقت الاوليين لأصحاب الاعذار إلى غروب 
الشمس» وكذلك الحال في الأخريين إلى طلوع الفجر 
وكذلك يجب عليها أن تصلي الصبح إذا طهرت قبل طلوع 


إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
الشمس لأن وقتها كذلك يمتد إلى طلوع الشمس . 

فحيث طهرت في وقت وجبت عليها صلاته وهکذا 

قال موفق الدين ابن قدامة: روي هذاعن عبد الرحمن بن 
عوف» وابن عباس» وطاوس» ومجاهد» والنخعي» والزهري› 
وربيعة» ومالك» والليث» والشافعي» وإسحاق» وأبي ثور . 

قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول 
إلا الحسن وحده قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في 
وقتها وحدها. 

وهو قول الثوري وأصحاب الرأي زعموا أن وقت الأولى 
خرج في حال عذرها» .0 


(1) [ «المغني» لابن قدامة ( ٤٦/۲‏ ) تحقيق د/ عبدالله عبد المحسن التركي . ط : هجر للطباعة ] . 


إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة (Y-‏ 
۷- فصل هل يزم المغتسلة نتقض ضفر راسها ام لا ؟ 
عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امراةٌ أشدٌ ضفر 
رأسي» أفأنقَضه لغسل الجنابة ؟ قال : «لاء إِنَّمَا ييكفيك أن 
ثي على رسك تلات حَتَيّات» ثم تُفيضينَ علَيّك الْمَاءَ 
ھور 


فتَطهرین ) رواه مسلم» وقي رواية له قالت: « فانقضه للحَيّْضة 


والجتأبة ؟ قَقَال : « لأ © 


ثم ساق مسلم سنده إلى عَبَيّد بن عُمَير قال : « بلع عَاثشة 
أن عبد الله بن عَمُرو يمر النَسَاءَ إذاً اغتَسَلنَ أن ينْقضنَ 
رؤوسَهُنَ قَالَتْ: يا عَجَباً لان عَمْرو هَذّاء يمر النَمَاءَ 
إا اغتَسَلْنَ أن يَنَْضَنَ رُوُوسَهُنَء افلا يامرْهُنُ أن يَحلقن 
رووسَهُن؟ َد كنت اسل تا وَرَسَول الله صلی الله عليه 
وسلم من اء واحد» ولا أزيد عَلّى أن افرع عَلّى رسي تلات 


٩ » إفرًاغات‎ 


(۹) [ م کتاب » الحیض ( الحدیث : ۳۳۰ ) ]٥۸‏ 
(۲) [ م کتاب» الخحیض (الحدیث : ۳۳۱ ) ]٥۹‏ 


( اتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

قال النووي في شرحه: مذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفاثر 
المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهرّه وباطته من 
غير تقضء» لم يجب نقضها. وإن لم يصل إلا بنقضها وَجَّب 

وحكى عن النخعي وجوب نقضها بكل حال» وعن الحسن 
وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابةء وإذا 
كان لارجل ضفيرة فهو كالمرأة . 

وقال البخاري : باب نقض المرأة شعرهاعند غسل 
المحيض . 

وخرج تحته حدیث عائشة في حجتهاء قالت: «كنث 
ممن آهل بعمرة» فأد ركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال : دعي عُمرنَكِ وانقضي 
راسك وامتَشطيء وهي بح ..« 

قال ابن حجر في الفتح شارحا له: أي هل يجب النقض 
آم لا ؟ وظاهر الحديث الوجوب» وبه قال الحسن وطاوس في 
الحائض دون الجنب . 


(۱) [ شرح النووي على مسلم ( ۲ / ۲٤۸‏ ) ط : دار الحديث القاهرة ] . 


إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستجاضة 9( 

وبه قال أحمد» ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب 
فیهما ۱ 

قال ابن قدامة : لا يختلف المذهب في أنه لا يجب على 
المرأة نقض شعرها لغسل الجنابةء ولا أعلم فيه خلافاً بين 
العلماء؛ إلا ما روي عن عبدالله بن عمرو . 

واتفق الائمة الاربعة على أن نقضه غير واجب» لحديث 
أم سلمة. 

وأما نقضه للغسل من الحيض فاختلف أصحابنا في 
وجوبه » فمنهم من أوجبه وهو قول الحسن وطاوس. 

وقال الترمذي :- عقب حديث أم سلمة هذا - والعمل 
على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة 
فلم تنقض شعرهاء أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على 
رأسها ) 
(1)[ «فتح الباري» ( ١۲١١ / ١‏ ) ط : دارالحديث القاهرة ] 


(۲)[ «المغني» لابن قدامة( ۱ / ۲۹۹-۲۹۸ ) ط : هجر ] . 
(۳) [ «جامع الترمذي» ( ۱۷۷/١‏ ) تحقيق أحمد شاكر. ط: إحياء التراث (بيروت) ] . 


-9.)- إتحاف المة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 
وقال الشوكانى علل حدیٿث ام سلمة : « وهو یدل على أنه 


لا يجب على المرأة نقض الضفائرء قال : وقال ابن العربي: 
قال جمهور العلماء: لا تنقضه إلا أن يكون مابداً ملتفا 
لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه . 

فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض» وقال 
النخعي: تنقضه في الجنابة والحيض» وقال أحمد: تنقضه 
في الخيض دون الجنابةء وروي عن الحسن البصري وطاوس»› 
وروي عن مالك أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على 
النساء » © 


وروی الدارمي عن نافع عن ابن عمر : ان نساءه وامهات 
أولاده: كن يغتسلن من الحيضة والجنابة » ولا ينقضن 
شعورهن» ولکن يبالغن في بلھا ٩".‏ 


] )ط: دار الكلم الطيب‎ ۱١ ( «نيل الأوطار»‎ [ )١( 
.] وسدده صحيح › ط : دار الريان للتراث (القاهرة‎ )١٠١١ : [«سنن الدارمي» : (الحديث‎ )۲( 


إتحاف الامة بين الايجاز والإفاضة بأحكام الحبض والنفاس والاستحاضة 


۸- فصل في الصفرة والكدرة وهل هما حيض ؟ 


فسرت «الصفرة » بأنها ماء صف و«الكدرة» بأنها ماء 
کدر» ولیستا بدم : 

وقيل: هما شويع كالصديد» تعلوه صفرة وكدرة ليستا على 

وذهب الائمة : مالك واحمد وأبو حتيفة وصاحبه محمد 
والشافعي: إلى أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض» 
وليستا بحیض فی يام الطهرء للاحادیث الاتية ١‏ 

حدثنا قتيبة بن سعيد» قال : حدثنا إسماعيل عن أيوب 
عن محمد عن أم عطية » قالت :« كنا لا تعد الصّفرة والكدرة 
شيثا ». ورواه النسائي»وأبو داود» وابن ماجه » ولفظ بي داود 
عنهاء قالت :« کنا لا تعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيعا » 
(1) [ «المغني» لابن قدامة ( ۱۳/۱ )٤‏ ط: هجر للطباعة . «الاستذکار» لابن عبد البر(۱/١۳۲)‏ ط: 

دار الكتب العلمية بيروت) ]. 


(۲) خ ( الحيض : باب الصفرة والكدرة في غير ایام ا لحیض )» س( الخحدیٹ : ۳۹۸ )» د (الحديث : 
۷ )جه ( الحدیث : ٩٤۷‏ )]. 


-(.))- إتحاف الأمة بين الإيجاز والإافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

قال النووي: إسناده صحيح على شرط البخاري . 

قال الحافظ في شرح ترجمة البخاري : «باب الصفرة 
والكدرة في غير أيام الحيض » . 

يشير البخاري بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة 
المتقدم في قولها : ١‏ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء » 
وبين حدیث م عطية المذ كور في هذا الباب» بان حدیث 
عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام 
الحيض . 

وأما في غير أيام الحيض فالعمل على مافالته أم عطية 
وقولها :« كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيعا ) ي في زمن 
رسول الله اة مع علمه بذلك . 

وبهذايعطى الحديث حكم الرفع إلى النبي َة »ولو لم يصرح 
لصحي بذكر زمن التي اوبهذا جزم أكتر عة الحديت 
كالحاكم» والبخاري» وغيرهما خلافا للخطيب. 


(۹) [ «فتح الباري»» لاحمد بن حجر العسقلاني )٥۳١/١(‏ ط: دار الحديث - «القاهرة»]. 


إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -)٠(-‏ 


وقولها فى الحديث «شيعاً » أي ما كنا نعد الماء الذي تراه 
المرأة كالصديد يعلوه اصفرار لا نعده شيعا من الحيض.٠.ه‏ . 
« قلت » : ويوّيده حديث عائشة الذي رواه البيهقى فهر 
شبه صريح في الرفع › ولفظه : « ما كنا نعد الكدرة والصفرة 


* ° لا .(۱) 
شیا ونحن مع رسول الله 4)` . 


قال البيهقى: وروي معناه عن عائشة بإاسناد أمثل من 


هذا. 


.] ط : مكتبة الرشد‎ ) ١ ٤ ٤ : «السنن الكبرى» ( الحديث‎ [ )١( 


إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 

۹- فصل في أحكام الحيض الفقهية الاجتهادية 

وفه اربع مسائل : 

المسالة الأولى 
أقل سن تحيض له المرأة وأكثر سن تحيض له 

, تمهيل» هذه المسائل لا تحديد فيهامن الشارع»إذ لا نص 
فيهاء أو ليس فيها نص صريح . 

بل إن الشارع ترك التحديد فيها للعرف » وفيها مجال 
للاجتهاد والمرجع في كثير منها للتجربة والاستقراء › 
وهو التتبع» ولهذا : 

قال شيخ الإسلام : ومن قَدّر أقل الحيض بيوم » أو بيوم 
وليلة » أو ثلاثة أيام » فليس معه في ذلك ما يعتمد عليه › فإن 
النقل في ذلك عن النبي ية وأصحابه باطل عند أهل العلم 
بالحديث . 


والواقع لا ضابط له» فمن لم يعلم حيضاً إلا ثلاثاء قال 


-()- إتحاف الأمة بين الايجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 
غيره : قد علم يومأ وليلة » ومن لم يعلم إلا يوما وليلة »قد علم 
غيره يومأً» وإذا جعلنا خد الشرع ما علمناه فقلنا : لا حيض 
دون ثلاث أو يوم وليلة» أو يوم » لأنا لا نعلم إلا ذلك › كان 
هذا وضع شرع من جهتنا بعدم العلم » فإن عدم العلم ليس 
علماً بالعدم » ولو كان هذا حداً شرعياً في نفس الأمر» لكان 
الرسول ی آولی بمعرفته وبیانه منا . 

كما حد للامة ما حده الله لهم من أوقات الصلوات والحج 
والصيام » ومن أماكن الحج » ومن صب الزكاة وفرائضهاء 
فلمالم يَخُذّه دل على أنه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء ويسمى 
في اللغة حرفا . 

قلت: ولذلك فإني أذكر في هذا الفصل مذاهب الاأئمة 
الاربعة - حسب اطلاعي - لاضعها بين يدي طالب العلم 
ليختار لنفسه أرجحها وأقربها للدليل . 

أما العامي فليس أمامه إلا أن يقلد فيها المجتهد ولا يتعين 
في حقه مجتهد معین . 


(1) [ «مجموعة الفتاوی» ( ۱۰ / ٠١١ ٠۲۹‏ ) ط : مكتبة العبيكان ]. 


س إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -( 

وأيضا قال شيخ الإسلام : ولا حد لسن تحيض فيه المرأةء 
الرحم لكان حیضا . 

واليأس المذكور في القرآن ليس هو بلوغ سن» دار کان 
بلوغ سن لبینه الله ورسوله . 

وانما هو أن تياس المرأة نفسها من أن تحيض ,0 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : 


ان اقل سن تحيض له المراة تسع سنين› وعللوه : 

أنه عُلم أن من النساء من لا تحيضء» بدلالة قول الله تعالی 
(. . واللائي لم يحض ..) (الطلاق:٤)‏ . 

روى الترمذي والبيهقي عن عائشة نها قالت: « إذا بلغت 
الجارية تسع سنين فهي امرأة » © 

قال البيهقي: تعني - واللّه أعلم - فحاضت» فهي امرأًة. 

وذكرابن عقيل الحنبلي: أن نساء تهامة يحضن لتسع 
سنین» ویلزم على هذا آمران: 


.] ط : مكتبة العبيكان‎ ) ٠۲۹ / ٠١ «مجموعة الفتاوی»(‎ [ )١( 
.])٤١١/١۱(یربکلا )هق السان‌‎ ٤۱۸/۳( ت النکاح» باب ماجاءفي | كر اه اليتيمةعلی التز ویج‎ [)۲( 


-()- إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 

أحدهها: أن الصغيرة إذا رأت الدم لدون تسع سنين فليس 
بحیض» بل هو دم فساد على کل حال . 

وروی الميموني عن أحمد» في بنت عشر رأت الدم» قال : 
لیس بحیض . والاول اصع . 

ثانيهها: أنها إذا رأت دما يصلح أن يكون حيضا بعد إكمالها 
تسع سنین حکم بأنه حیض . 

وهكذا عند كل من له حد معين من الفقهاء المذكورة 

وأكثرسن تحيض له المرأة عند أحمد:؛ 

اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في حد السن الذي 
تياس فيه المرأة من الحيض . 

فروي عنه» أنه : خمسون سنة» وعليه فما تراه بعد الخمسين 
من الدم هو دم استحاضة وليس بحيض . 

وهذه الرواية هي الأرجح في المذهب" . 


.] )٤٤۸- )٤٤۷/١( «المغنى» لابن قدامة‎ [ )١( 
.] )٥٤٤/۱( «المغنی»‎ [ )۲( 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -)١9-‏ 

واختلف عن أحمد في السن التي تصير فيها المرأة من 
الأيسات» فعنه: خمسون سنةء لان عائشة قالت : «لن ترى 
المرأة في بطنها ولداً بعد خمسين سنة». وعنه إن كانت من 
نساء العجم فخمسون» وإن كانت من نساء العرب فستون 
لانهن أقوى طبيعة. 

وذكر الزبير بن بکار «في کتاب النْسَب» أن هنداً بنت 
أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله 
بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب ولها ستون سنة 
وقال: يقال : إنه لن تلد بعد خمسين سنة إلا عرَبيّة» ولا تلد 
لستين إلا قرشية""» وهو قول أهل المدينة. 

وقال أحمد أيضاً: في امرأة من العرب رأت الدم بعد 
الخمسين: إن عاودها مرتين أو ثلاثة فهو حيض» وقد وُجد 
حيض من نساء ثقاة أخبرن به عن أنفسهن بعد الخمسين»› 
والصحيح أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن . 

ولا حلاف في المذهب بعد الستين. 


(1) [ «المغنى» لوفق الدين ابن قدامة ( ۹۹ ۰ ۹ ) ط: هجر للطباعة ]. 
(۲) [ «المغنى» لعبد الله بن قدامة » (۱/ )٤ ٤٦‏ ط: هجر ]. 


-09)- إتحاف الأمة بين الايجاز والإافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 

مذهب الإمام مالك رحمه الله : 

للا حد عند مالك لاقل سن تحيض له الجاريةء ولا حد 
عنده أيضاً لاكثر سن تيأس فيه المرأة من الحيض . 

ففي العتبية من سماع أشهب» وابن نافع عن مالك - رواية 
سحنون - سشل مالك عن وقت دم الحيض فقال: ليس له 
عندنا وقت» فقيل له: فقلیله وکثیره سواء؟ قال: لاء ولکن 
لا أجيبكم إلى هذا الضلال . 

قال محمد بن رشد: هذا هو المعلوم من مذهبه أنه يكره 
الحد في مثل هذه الأشياء التي لا أصل للحد فيها في 
الكتاب والسنة وإنما يرجع فيها إلى الاجتهاد '. 

ولكن متأخري المالكية قالوا: إن الدم الخارج ممن هي 
دون تسع سنين ليس بحيض» وماتراه المرأة من الدم بعد ٠‏ 
التسع إلى الخمسين سنة فحيض» وما بعد الخمسين إلى 
السبعين يسأل عنه النساء فان قلن حيض فحيض .“ 
(1) [ انظر «الببان والتحصيل» ج ١‏ ص ٠١١‏ ط : قطر» المؤلف محمد بن رشد القرطبي 

المعروف بالجَدٌ ]. 


(۲) [ انظر «الشر الكبير» لاحمد الدرديري العدوى» وحاشيته للدسوة تنص حل 
قي نے 
(۱/ ۱۸( ط :الخحلبي عصر]. 


س إتحاف الأمة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 

فقد جعلوا أقل سن للحيض تسع سنين» وسن اليأس منه 
نهاية السبعين . 

وقال الباجي : السن التي يحكم فيها للمرأة باليس من 
المحيض» قال الشيخ ابن إسحاق: خمسون عاماء واحتج 
على ذلك بأن عمر بن الطاب قال : « بنت خمسين عجوز 
في الغابرين »'. 

مذهب الإمام الشافعي رحمه الله : 

أن أقل سن تحيض له الجارية تسع سنين» 

واستدل له بالوجود قال الشافعي: أعجل من سمعتُ من 
النساء تحيض نساء تهامة" يحضن لتسع سنين. 

وعنه أنه قال: رایت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرینَ 


ا » . ۰ = أ )۳( 
سَّنة. رواه البيهقي بسنده عن الشافعي ۰ 


(1) [ «المنتقى» شرح الموطا للباجي )١٠٠/١(‏ ط: دار الكتاب العربي (بيروت)] . 

(9)[ «تهامة» بكسر التاء : هو اسم لكل ما نزل من نجد من بلاد الحجاز . من التهم بفتح التاء وسكون 
الهاءء رهو شدة احر وركود الريح» قاله ابن فارس] ر 

(۳) [ «السنن الكبرى» للبيهقي « باب السن التي وجدت المراة حاضت فيها » ( ٤١١ / ١‏ ) ط: 
مكتبة الرشد]. 


-( إتحاف الامة بين الإبجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
ولا حد لاقصى سن تحيض له المراة فى مذهب الشافعى» 
بل قال النووي: هو ممکن حتی تموت وذ کره عن علماء من 


مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله : 

أن أقل سن تحيض له الجارية تسع سنين. 

واختلف الاحناف في أقصى مدة تيأس فيها المرأة من 
الحيض . فقيل التي لم تحض بعد ثلاثين سنة . 

وقيل : مبلغ اليأس بستين سنةء وبعضهم بخمس وخمسين 
وقيل: أن تبلغ المرأة من السن ما لا يحيض في مثلها 
النساء. 


() [ «المجموع» للنووي (۲۷۷/۲) ط: دار عام الكتب . تحقيق: محمد بخحيت]. 


إتحاف الامة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنقاس والاستحاضة -(0 
المسالة الثائية 
أقل الحيض واكثره 
‹ نمید ) 

قال شيخ الإسلام؛ « لا حد لاقل الحيض ولا لأكثره ولو كان 
للحيض حد عند الله ورسوله لبينه الرسول اء فلما لم يحده 
دل على أنه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء ويسمى في اللغة 
حيضاً ولهذا كان كثير من السلف إذا سثلوا عن الحيض 
قالوا: سلوا النساء فإنهن أعلم بذلك». 

وقال ابن المنذر: قال طائفة: ليس لاقل الحيض ولا لاكثره 
حد بالايام» بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم 
الاستحاضة والطهر إدباره" . 

مذهب الامام أحمد بن حنبل : 

أن أقل الحيض يوم وليلةء وهذا هو الصحيح المشهور من 
مذهبه . 

واستدل له بوجود نساء يحضن يوماً وليلة . 

وما نقص عن يوم وليلة لا يعد في المذهب حيضاً . 


.] ط : مكتبة العبيكان‎ ) ٠١١ / ٠١ «مجموعة الفتاوى»(‎ [ )١( 
«المجموع » للووي (۲۸۲/۲ ط: دار الفكر)].‎ [ )۲( 


- 1( اتحاف الامة بين الايجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

وعنه رواية : أن اقله يوم» وحملها بعضهم على أنها تعبير 
باليوم عن اليوم والليلة» وبعضهم جعلها على ظاهرهاء وهو يوم 

واستدل له بالوجود من نساء يحضن یوما واحداً . 

قال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيًاء يرون 
أنه حيض تَدَعٌ له الصلاةء رواه البيهقي في السنن الكبرى 
نه 0) . 

وأكثر الحيض في مذهب أحمد» خمسة عشر يوماً بلياليها . 

قال الخلال : لا اختلاف في مذهب أحمد أن أقل الحيض 
يوم وأكثره خمسة عشر يوماً . 

وروي عن أحمد أنه قال : أكثر ما سمعت في الحيض 

سبعة عشر يومأءواستدل له بقول ابن المنذر: بلغني أن 
نساء أل الماجشون كن يحضن سبع عشرةء والصحيح في 


(1) [ «السان الكبرى » للبيهقي ( ث : ٠۵۷۷‏ ) ط : مكتبة الرشد المغنی (۳۸۹/۱) ط: هجر ]. 
() [ « المغنی » لابن فدامة (۳۸۹-۳۸۸/۱۲) ط: هجر. «المجموع» للنووي (۲۸۲/۲) ]. 


س إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 

مذهب الإمام مالك في هذه المسألة : 

لا حد لاقل الحيض في مذهب مالك» بل إن الدفعة 
الواحدة من الدم تعد عنده حيضأ بالنسبة للعبادة : 

وروى عنه ابن القاسم في المدونة قال: قال مالك في 
المرأة التي ترى الدم» فلا تدفع إلا دفعة واحدة في الليل 
أو النهارء إن ذلك عند مالك حيض “ 

إلا أنه لا يعتبر الدفعة ولا اليوم حيضاً في أقراء العدة 
بل لا بد عنده من حيض مستمر زمناً في العدة خاصة . 

أما أكثر الحيض عند المالكيةء فهو خحمسة عشر يوماً 
بلياليها . 

واستدل المالكية لعدم تحديد قل الحيض . 

بظاهر نصوص الكتاب والسنة التي أطلقت الحيض 
ولم تقيده» وبالقياس على النفاس» إذ يكون ساعة وتطهر." 


ورد النووي هذا الاستدلال في شرح «المهذب»» وقال : 


)١(‏ [ « التهذيب في اختصار المدونة » للبراذعى ٠۷/١(‏ ۲) ط : دار البحوث (دبي)]. 
(۲) [ «بداية المجنهد» )١ ١/١(‏ ط: مصطفى البابي الحلبيء» و«المجموع» (۲۸۳/۲) ط: دار عام الكتب ]. 


-( اتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
إن الاعتماد في ذلك على الوجود ولم يثبت دون يوم 
وليلة". 

مذهب الامام الشافعي : 

أن أقل الحيض يوم وليلةء وأكشره خمسة عشر يوما 
بلياليها. 

هذا هو نص الشافعي واستدل له بالتجربة والاستقراء . 

ورواه عن الخليفة علي بن أبي طالب رضى الله عنه . 

وقال الشافعي أيضاً: رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل 
تحيض يوماً لا تزيد عليه» وأثبت لي عن النساء نهن لم يزلن 
يحضن أقل من ثلاثة أيام. 

وقال النووي في المجموع: تص الشافعي في العدَد أن 
أقل الحيض يوم» ونص في باب الحيض من مختصر المزني» 
وفي عامة كتبه: أن أقله يوم وليلة وأصحها باتفاق الاصحاب 
أن أقله يوم وليلة قولاً واحداً ”. 
(1) [ «المجموع» شرح المهذب (۳۸۳/۲)» ط: دار الفكر]. 


(5) [ «المجموع» للنووي (۲۷۸/۲) ط: دار عالم الكتب. «والاأم» للشافعي» الرد على من قال 
لا یکون الخیض اقل من ثلاة آیام (ص:٥‏ ۱) هتق» الکبری )٤۳۱/۱(‏ ٿ .])۱٥۷۸(‏ 


إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام العبض والنقاس والاستحاضة -(۲)- 
والتحديد لاقله بيوم وليلة هو نص الشافعي في عامة 
قال محمد بن جرير الطبري : في كتابه «اختلاف الفقهاء» 

حدثني الربيع: أن آخر قول الشافعي: إن أقل الحيض يوم 

وليلةء انتهى بواسطة نقل النووي . 
ثم قال النووي: هذا هو المشهور في مذهبناء والموجود 

في كتب أصحابناء ثم قال : وأكثر الحيض خمسة عشر يوما 

باتفاق أصحابنا » وغالبه ستة أو سبعة بالاتفاق' . 
مدهب الامام بي حنيفة في هذه المسالة : 
ذهب ابو حنيفة» وصاحباہ ابو يوسف» ومحمد بن 

الحسن إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء وأن أكثره 

عشرة أيام بلياليها ووافقهم الإمام الثوري . 
وعليه فما نقص عن ثلاثة أيام» وما زاد على عشرة لا يعد 

عندهم حيضاًء بل يعتبر استحاضة ٩.‏ 

(1) [ «المجموع» شرح «المهذب» للنووي (۲۷۹-۲۷۸/۲) الستن الكبرى للبيهقي -٤۳١/۹(‏ 


۲ ) ط: مكتبة الرشد]. 
(۲) 1[ «المجموع» للنووي (۲۸۲/۲) ]. 


-( اتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

واستدلوالذلك بأحاديث تدل على هذا التحديد قلة وكثرة: 
لكن هل الحديث اتفقواعلى أنها في غاية من الضعف» وأنه 
لا يجوزالاحتجاج بها ووسمها ابن تيمية بالوضع. 

وقد رواها الطبراني » والدارقطني » وابن عدي » قال 
الحافظ : كلها ضعيفة واهية . ۰ 

وقال النووي : كلها ضعيفة واهية متفق على ضعفها عند 
المحدثين» وقد أوضح ضعفها الدارقطني ثم البيهقي» إلى أن 
قال: ليس للاحناف في هذه المسالة حديث ولا اثر يجوز 
الاحتجاج 4 

وضعف العلماء أيضا هذا المذهب بكثرة وجود النساء اللاتي 
يحضن لاقل من ثلاثة أيام» ويحضن لاكثر من عشرة يام 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

« الاسماء التي علق الله بها الاحكام في الكتاب والسنة 


منها ما یعرف حده ومسماه . 
ومن ذلك اسم الحيض» علق الله به أحكاماً متعددة 


(1) [ انظر «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»» لابن حجر العسقلاني )۸٤/١(‏ ط: القاهرة] . 

() [ «المجموع» للنووي (۲۸۳/۲) ط: دار عام الكتب]. 

(۳) [ (انظر «الام» للامام الشافعي كتاب الحيض,» باب الخلاف في المستحاضة (ص )١ ١-٠٠:‏ ط: 
بيت الأفكار الدولية. وقد ناقش الشافعي الأحناف نقاشا علميا لم يترك لهم دليلا ولا سبي ]. 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنقاس والاستحاضة -)١2-‏ 
في الكتاب والسنة ولم يقدّر أقله ولا أكثره» ولا الطهر بين 
الحيضتين مع عموم بلوى الامة بذلك واحتياجهم إليه . 
واللغة لا تفرق بين قدر وقدر . 
فمن قر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة . 
والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله» ثم يختلفون في 
التحديد» ومنهم من يحد أكثره دون أقله . 
والقول الثالث أصح: أنه لاحد لهء لا لاقله ولا لأكثره . 
بل ما راته المرأة عادة مستمرة فهو حيض . 
وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض . 
وإن قدر أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض . 
وأما إذا استمر الدم بها دائماً فهذا قد علم أنه ليس 
بحيیض » ,0 
وقال النووي: أقل الحيض وأكثره غير محدود شرعا 


فوجب الرجوع فيه إلى الوجودء وقد ثبت الوجود في يوم 


.] ط : مكنبة العبيكان‎ ) ١١١-١۱۲۸ / ٠۰ ( ) مجموعة الفتاوی‎ « [ )١( 


-9( إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
وليلة في أقلهء وخحمسة عشر في أكثره» مستفيضاً عن السلف 
من التابعين فمن بعدهم. 

روى في أقله عن عطاء والأوزاعي» والشافعي» 
وأبي عبد الله الزبيري. 

قال : وروينا بالإسناد الصحيح في سنن البيهقي عن الامام 
عبد الرحمن بن مهدي» قال : کانت امرأة يقال لها م العلا 
قالت: حيضتي منذ أيام الدهر يومان . 

وقال إسحاق بن راهويه: صح لنا عن غير امرأة في زماننا 
نها قالت: حيضي يومان . 

وقال يزيد بن هارون: عندي امرأة تحيض يومين . 

وروى البيهقي في السنن: أن أكثر الحيض خمسة عشر 
يوما عن السلف» وأنهم وجدوه كذلك عیانا روی ذلك: 

عن عطاءء والحسن» وعبید الله بن عُمر» ویحیی بن سعید» 
وربيعة» وشريك» والحسن بن صالح» وابن مهدي . .هھ . 


(1) [ « السنن الكبرى » للبيهقي )٤١۳-٤۳١١/١(‏ ط: مكتبة الرشد «المجموع» للدووي 
۲ ط:دار الفکر]. 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
المسألة الثالثة 
أقل الطهر بين الحيضتين وأكثره 

مذهب الإمام أحمد : 

أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً. 

واستدل الحنابلة لمذهبهم هذا بما رواه الإمام أحمد عن 
علي رضی الله عنه : 

«جاءت امرأة إلى علي تخحاصم زوجها وقد طلقهاء فقالت : 
قد حضت في شهر ثلاث حيض, فقال علبي لشريح: اقض 
بينهما ... فقال : إن جاءت من بطانة هلها ممن يرضی دينه 
وأمانته: نها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلى 
جازلهاء وإلا فهي كاذبة». فشهدت بذلك البينة . 

فقبل على وقاضيه شرح دعواهاء ولم يعلم لعلي مخالف 
من الصحابة . 

وذلك لايتم إلا بأن يكون حيضها يوماً وليلة» وطهرها 
ثلاثة عشر يوم( 


(1) [ « المغني » لابن قدامة ( ۳۹٠١ / ١‏ ) ط : هجر للطباعة ]. 


-()- إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 
وقد روي البخاري في صحيحه هذه القصة تعليقاً ) 
ورواها الدارمي بسند موصول ورجاله ثقات ٩.‏ 
وأنكر أحمد وإسحاق التحديد في الطهرء قال أحمد: 
الطهر ما بين الحيضتين على مايكون» وقال إسحاق: 
توقيتهم الطهر بخمسة عشر باطل . نقله ابن المنذر". 
مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة : 
أن أقل الطهر بين الحيضتين. خحمسة عشر يوماً ولياليها. 
ولابد عندهم من هذا القيد لتدخل الليلة الأولى لا خلاف 
واستدل الشافعية لمذهبهم هذا بالوجود والتجربة “. 
مذهب الإمام أبي حنيفة : 


ان اقل زمن الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما . 


(۱) [خ ( كتاب الحيض : باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيضات › ]. 

(9) [ « سان الدارمي » (۲۳۳/۱) ( الحديث : ۸١١‏ ) باب في أقل الطهر ط: دار الريان (القاهرة)]. 

(۳) [ ذكره النووي في المجموع (۲۸۲/۲) وابن قدامة في المغنی (۳۹۰/۱) مقتصراً على قول 
إسحاق ]. 

)٤(‏ [انظر « الام » للشافعي - كتاب الحيض» باب دم الحيض» « الوسيط» للغرالي. بعحقيق: علي 
القره داغي ( ١٦۲ / ١‏ ) ط : قطر ]. 


إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -()- 
قال ابن قدامة: قال أبو ثور: إن ذلك لا يختلفون فيه . 
وقال الكاساني الحنفي : مقدار الطهر الصحيح الذي يقابل 

الحيض عندنا أقله خمسة عشر يومأء إلا ماروي عن أبي حازم 

القاضي» والبلخحي» أن حده تسعة عشر يوم 
مذهب الإمام مالك في أقل مدة للطهر بين الحيضتين : 
اختلفت الرواية عن مالك في تحديد ذلك . 
فروي محمد بن مسلمة عنه أن أقل الطهر بين الحيضتين 

خمسة عشر يوماً » وهو المعتمد في المذهب . 
وروي ابن القاسم عنه» أن ذلك يرجع فيه إلى العرف 

وعادة النساء . 
وقال سحنون: هو ثمانية آيام . 
واعتمد ابن أبي زيد الفيرواني » في الرسالة الفقهية القول 

بأن أقل الطهر بين الحيضتين ثمانية أيام» أو عشرة أيام . ) 

. ط : بيروت]‎ ٤١ ص‎ ١ [«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» . لعلاء الدين الکاساني ج‎ )١( 


(۲) [ «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳٤۸ / ١(‏ ط : دار الكتب العلمية. «غرر المقالة» شرح غريب 
الرسالة :)۸٦/1(‏ باب ما يجب منه الوضوء والغسل ط: دار الغرب الإسلامي (لبنان) ]. 


-))- إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والتطاس والاستحاضة - 

أ اکٹر الطهر فلا حد له : 

فقد أجمع العلماء على أن أكثر الطهر بين الحيضتين 
لا حد له . 

قال النووي: مسألة الإجماع أن أكثر الطهر لاحد له 
دلیلها في الإجماع 

ومن الاستقراء أن ذلك موجود مشاهد» ومن اظرفه مانقله 
القاضي أبو الطيب قال : أخبرتني امرأة عن أختهاء أنها تحيض 
في كل سنة يوماً وليلةء وهي صحيحة» تحبل وتلد» ونفاسها 
أربعون پوماً. ٩‏ 

وغالب طهر النساء: أربعة وعشرون يومأًء وثلاثة وعشرون» 
دل على ذلك حديث حمنة لما اشتكت إلى النبي ويي ثورة 
الدم فقال لها : 

« تحيّضي ستة أيام» أو سبعة أيام» ثم اغتسلي وصلي أربعة 
وعشرين يوماًء أو ثلاثة وعشرين يوما» كما تحيض النساء 
وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن » . روا أبو داود والترمذي . 
وسيأتي إن شاء الله . 


.] «المجموع» شرح المهذب -للنووي (۲/ ۲۸۲ ) ط : شركة علماء الأزهر‎ [ )١( 


س إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
المسالة الرابعه 
حيض المبتدأة وما يدزمها 
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تمهید : 


أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة» لان ذلك هو 
الدم الجبلي» وهو دم ترخيه الرحم» ودم الفساد دم عرق 
ينفجر وذلك كالمرض . 

فمتى رات المراة الدم جار من رحمها فهو حيض تترك 
لاجله الصلاة . 

ومن قال : إنها تختسل عقيب يوم وليلة فهو قول مخالف 
يحضن على عهد النبي َة وكل امراة تكون في اول امرها 
مبتداة قد ابتدأها الحيض ٴ وح هذا فلم يامر النبى اة 
واحدة منهن بالاغتسال عقيب يوم وليلة . ولو كان ذلك 


-())- إتحاف الأمة بين الإيجازوالإفاضة بأحكام الحيض والنقاس والاستحاضة _ 
منقولا لكان ذلك حداً لاقل الحيض . والنبي بي لم يحدٌ 
أقل الحيض باتفاق أهل العلم بالحديث . 
باتفاق أهل العلم بأحاديثه . 

والمبتداة هي التي نزل بھا الحيض لاول مرة» ولم تکن 
لها تجربة للحيض تثبت بها عادتهاء ولابد أن يكون ذلك 
في وقت یمک" فيه حیضھهاء وهو مابعد تسح سنير' في 
الخالب . 

فاذا بدأها الدم وانقطع لاقل من يوم وليلة فهو دم فساد 
- عند غير المالكية - وليس بحيض . 

فإن تمادى بها الدم أكثر من ذلك فقد اختلف فيه الفقهاء 
كما اختلفوا فيما تثبت به العادة للمرأة من الدم 

هل تثبت بمرة واحدة» أو لا بد من تکرره مرتین أو ثلاث 


على زمن معين متفق› وهذه مذاهبهم. 


.] ط : مكتبة العبيكان‎ ) ٠١۹ - ۱۲۸/۱۰ () مجموعة الفتاوی‎ « [ )١( 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -()- 

مذهب الحنابلة في حيض المبتداة ؛ 

نقل عن الإمام احمد في حكم حيض المبتداة وهي من 
لا عادة لها ولا تمییز ثلاث روايات اذا استمر حيضها : 

الأولى: أنها تحتاط : فتجلس يوماً وليلة - أقل الحيض - 
ثم تغتسا وتصلو » وتتوضا لكل صلاة. 

فإن انقطع الدم لخمسة عشر يوماً فما دونهاء اغتسلت 
غسلاً ثانياً عند انقطاعه » وصنعت مثل ذلك في الشهر الثاني 
والثالث فان کانت يام الدم فی الاشهر الغلاثة متساوية» 
صار ذلك عادة لها » وعلمنا أنها كانت حائضاً فيجب عليها 
قضاء ما صامت من الفرض » لانا تبینا آنها صامته فى زمن 
الحيض . 


تغتسل وتصلي ولو تمادی بها الدم : 


-9( اتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
الثالغة: أنها تجلس به عادة نسائها كأمها وأختها فقط () 
وتتقرر العادة عندهم بتكرارها ثلاثة أشهر على قدر متفق . 

وحجتهم : أنها من المعاودة . قال في المغنى: ولا يختلف 


المذهب فى أن العادة لا تثبت بمرة .° 


مذهب الشافعية في حيض المبتداة : 

نها إذا ميزت الدم» بأن كان بعضه أسود» أو له رائحة 
شديدة في زمن»› والأخر ليس كذلك فهذه مميزة قد میزت 
الدم» فتغختسل علل تغیره وتصلى فان رات الدم وتمادی 
بصفة واحدة» فلهم قولان في ذلك : 

اولهما: ان حيضها يوم وليلةء وما بعد ذلك استحاضة. 
وعليها قضاء صوم مازاد على اقل الحيض - يوم وليلة- 


احتياطا . 


(1) [ « المغني » لابن قدامة ( ۱ )ظط :هجر]. 
(۲) [ « الغنی » لابن قدامة (۳۹۷/۱)]. 


إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحبض والنفاس والاستجاضة 9( 

ثانيهها: أن حيضها ستة أيام » أو سبعةء فما زاد عليها 
استحاضة» نص عليه الشافعي في کتابه « ال . 

وتثبت العادة عندهم بمرة واحدةء على الصحيح» ولهم 
قول ضعيف في عدم ٿبوتها بأقل من مرتين . 

مذهب المالكية في حيض المبتدأة : 

أنها تجلس به حائضاً مدة تماديه مالم يتجاوز أكثر الحيض 
- خمسة عشر يوماً - فإن تجاوزها اغتسلت عند تمامها 
وصلت.. فان انقطع حینئذ فالکل حیض» وان تمادی 
بعد أكثر الحيض فهو استحاضة» حكمها حكم الطاهر. 

وإن میزت الدم بأن کان بعضه أسود ثخيناً له رائحة 
والبعض الآخر أحمر رقيقاء فالأول حيض فتغتسل عند تغير 
الدم وتصلي . 


(1) [ «التهذيب في اختصار المدونة» للبراذعي ( ۲۷ ) ط : دبي .« المعونةء على مذهب عام المذينة» 
)۷٤/۹(‏ للقاضي عبدالوهاب» ط : دار الكتب العلمية «لبنان»] 


-9)- إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 

وعن مالك رواية خرى أنها إن تمادی بها الدم تجلس به 
عادة لداتها ‏ أي مشل أيام حيض أمها وأخواتهاء أو نظيراتها 
من النساءء ثم تغتسل وتصلي : 
للصلاة ". 

وذلك بشرطين اثنين : 

۱ - أن یتمادی بها الدم . 

۲ - ون لا يتجاوز أكثر الحيض . 

فیجب حينشذ عنده زيادة ثلاثة أيام على عادتها أو على 
عادة نسائها إن كانت مبتدأًة 


تجلس فيها حائضاً ثم تغتسل وتصلي . 


وقد انفرد مالك بالقول بالاستظهار من بين الائمة . 


(1) [ لداتها : اللدة كعدَة : التَرْبُ» وهو من ولد معك أوفي سنك. القاموس المحيط مادة : 
ل دي. و: ت رب]. 

(۲) [ الاستظهار : أن تزيد المرأة ثلاثة أيام على عادتها إن كانت معتادة » أو على عادة نسائها إن 
کانت مبغداة ]. 


إتحاف الامة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
ولا استظهار عنده إلا لامراتین اثنتين : 

)١(‏ امرأة لها عادة يام معروفةء تستظهر بثلاثة أيام على 
عادتها. 

(۲) مبتدأة لا عادة لها تستظهر بثلاثة أيام على عادة لداتهاء 
مالم يتجاوز بها الدمٌ أكثر الحيض خمسة عشر يوماً. 
واحتج من قال بالاستظهار بحديث رواه حرام 
ابن عثمان عن أسماء الحارثية» كانت تستحاض 
فسألت النبي اة فقال لها: «اقعدي أيامك التي كنت 
تقعدین» ثم استظهري بثلاث» ثم اغتسلي وصلي». 
وهو حدیث ضعیف جدا. رواه البيهقي في السنن 
الكبرى. وقال حرام بن عثمان ضعيف لاتقوم بمثله 
ج 

وقال ابن عبد البر: هذا حديث لا يوجد إلا بهذا الإسنادء 

وحرام بن عثمان المدني متروك» مجتمع على طرحه لضعفه 
ونكارة حديثه» حتى لقد قال الشافعي: الحديث عن حرام 
ابن عثمان حَرَام. 


(۱) [ هق» الکبری» (الحديث: )٤٤١/١( )۱٦١۴۳‏ ط: مكتبة الرشد]. 


-(۳)- إتحاف الامة بين الإيجاز والإافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
عثمان» فقال : ليس ثقة ‏ 

وتتقرر العادة عند المالكية بالمرة الواحدة من الحيض 
للمبتدأة » وقيل لا يحكم لها بأنها عادة حتى تتكرر . 


مذهب الحنفية في حيض المبتداأة : 

أنها تجلس عندما تری الدم في زمنهء مادام بها » مالم 
يتجاوز أكثر الحيض عندهم - عشرة أيام - فإذا تجاوزها 
فالعشرة حیض»› وما بعذدها استحاضة» فتغتسل عند تمام 
العشرة وتصلي» وكذلك في كل شهر . 

ولا اعتبارعند الاحناف بالتمييزء وإنما يعتبرون العادة 

فإذا تكرر حيض المبتدأة مرتين» أو ثلاثاء على أيام متفقة 
عشرة فأقل» فذلك عادتها. 

وأما الاستحاضة عندهم فهي نقصان الدم عن أقل الحيض 
- ثلاثة يام ~- أو زیادته على اکثره » عشرة أيام ,0 


(۱) [ «الاستذکار» لیوسف بن عبد ابر .])٤١ -۳٤۱/۱(‏ 
(۲) [ «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقدي ٦ ٤ - 1۳١ /١(‏ ) تحقيق محمد زكي عبدالبر . ط : قطر ]. 


إتحاف الأمة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -() 
٠١‏ فصل في الاستحاضة 
والاحاديث التي تدور عليها أحكام الحيض والاستحاضة 

تعريف الاستحاضة: هي في عرف الشرع : سيلان الدم من 
فرج المرأة في غير أوانه. 

ويخرج ذلك الدم من عرق يسمى العاذل - بالعين 
المهملة وكسر الذال المعجمة - وفمه الذي يسيل منه 
الدم في أدنى الرحم. 

وعند أهل اللفة:قال في القاموس :«المستحاضة 
من يسيل دمها لا من الحيض بل من عرق العاذل » 
مادة حي ض 0 
وقال في اللسان ؛ الاستحاضة : أن يستمر بالمرأة خروج 


الدم بعد أيام من حيضها المعتاد . 


(1) [ «القاموس المحيط» للفيروز ابادي ( ۸۲١‏ ) ط : مؤسسة الرسالة في جلد واحد ]. 


-)- إتحاف المة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 

واستحيضت المراة أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي 
مستحاضة . 

والمستحاضة: التي لا يرقأ دم حيضها ولا يسيل من 
المحيض . 

ولکنه يسيل من عرق يقال له العاذل'. 

ولا تكون الاستحاضة إلا على أثر حيض» على رأي كثير 
من أهل العلم. 

قال الشافعي: لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهو 
دم فساد» ولا يقال له استحاضةء لأن الاستحاضة لا تكون 
إلاعلى أثر حيض . 

وقال في الحاوي: النساء أربعة أضرب: طاهرء وحائض» 
ومستحاضة» وذات دم فاسد. 

فالطاهر ذات النقاءء والحائض من تری دم الحيض في 
زمنه بشرطه» والمستحاضة من ترى الدم على أثر الحيض 


(۱) [ «لسان العرب» لابن منظور ( ۷ / ۱٤۲‏ ) ط : دار صادر بیروت ]. 


س إتحاف الأمة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
على صفة لايكون حيضاء وذات الفسادمن يبتديها دم 
لا یکون حیفاً() 

ووردت أحادیث في صفة دم الحيض ودم الاستحاضة» 
منها ماتقدم» ومنها مارواه الدارقطني» وعنه البيهقي 
وضعفه» والطبراني» من حديث بي أمامة عن النبي ا 
أنه قال: «دم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ودم 
الاستحاضة أصفر رقيق .. 

وفي رواية « ودم الحيض لا يكون إلا أسود غليظاً تعلوه 
حمرة» ودم الاستحاضة دم رقيق» تعلوه صفرة 0 

ودم الاستحاضة أحد الدماء الثلاثة المتفق على أنه 
لا يخرج من فرج المرأة دم غيرها . 


)0[ [ «المجموع» روي (۲۹۴/۲) ط: سابقة ] . 
9 [ انظر «تلخيص الحبير» » في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ بن جر( / 04 
ط : شركة الطباعة الفية " بمصر "]. 


-()- إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة - 
عليهن مع دم الحيض »كما جرى لبعض الصحابيات اللاتي 
سالن عن ذلك رسول اله لا . 

وقد أجابهن بأحاديث شافية كافية لا لبس معها ولا اشتباه 
بين دم الحيض والاستحاضة لمن نظر فيها متأملا . 

هذا وقد قال الإمام أحمد بن حنبل :-رحمه الله - 
الحيض يدور على ثلاثة أحاديث هي : 

(١)حديث‏ فاطمة بنت أبي حبيش . 

(۲) حديث أم حبيبة بنت جحش . 


وفی رواية عنه ¬ وحدیث آم سلمة . 
ومراده رحمه الله الحيض والاستحاضة . 


وعن قريب أضع بين يدي القارئ الكريم هذه الاحاديث 
مشفوعة بما لا بد منه من شرحها وبیان دلالتهاء إن شاء الله . 
ومن واجب المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الأخر أن 


تجتهد في تعلم ما فرضه الله عليها . 


إتحاف الامة بين الايجاز والإغاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -( 

ولتحأسى بالصحابيات اللاتى كن يسالن ويستفسرن عما 
يشكل عليهن من امور دينهن في الحيض وغيره» فهن خير 
أسوةلك أيتها المسلمةء ولا تضجري» بل أبشري عندما 
تستحاضين » فلك خير سلف من خير نساء مشین على وجه 
الارض . 

فقد استحيض كثير من خيرات النساء على عهد 
رسول الله ل . 

وقد عد العلماء من ذلك عشر نسوة حسبما ورد فى 
الاحاديث المَرْضِيّة» منهنٌ ثلاث من أزواجه بي أمهات 


المؤمنين وهن كالتالي : 


-())- إتحاف الامة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة - 
(۱) آم المؤمنين آم سلمة بنت أبي أمية: رواه سعيد بن 
وهي التي أبهمت في صحيح البخاري . 
فعن عائشة قالت :« اعتكفت مع رسول الله کل امرأة 
من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطشتُ 
تحتها وهي تصلي ». 
وفي لفظ للبخاري أيضا عنها «أن النبي بلي اعتكف 
معه بعض نسائه وهي مستحاضة تری الدم» فربما 
وضَحَت الطْشتَ تحتَها من الدم»٠'.‏ 
(Y)‏ ام المؤمنين سودة بنت زمعة: رواه آبو داود وابن 
(۳) أم المؤمنين زينب بنت جحش : رواه مالك في الموط 
)™( 


وابو داود في سننه . 


(۲) [ د» الطهارة )١ ٤١ /١(‏ معلقا ]. 
(۳) [ « الموطاً » » الطهارة ”باب المستحاضة“ /١(‏ ۲) د الطهارة (الحدیث: ۲۹۲)]. 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -( 
(٤(‏ ام حبيبہة بنت جحش : رواه البخاري ومسلم وقد 
سض “ (V.,‏ 

س حيصا سح سیں 5 


(( حمنة بنت جحش :رواه بو داود» والترمڏي» وابن 


ماجه. 
() سهلة بنت سهيل: رواه ابو داود. والبيهقى 
والدارمی ۳ 


(۷) فاطمة بست أبي حبيش: رواه البخاري ومسل ° 
وغیرهما . 

(۸) أسماء بنت عميس : حكاه الدارقطبي وأبو داود . 

. أسماء بنت مرثد :رواه البيهقي وغيره‎ )٩( 

)١(‏ بادية بنت غيلان :ذکرها ابن منده ورواه 


٩. الدارمي‎ 


(1) [ خ» الحيض « باب عرق الاستحاضة » م الحیض (الحدیث: )"۳٤‏ ]. 
(۲) [ د الطهارة (الحديث: ۸۷ ۲) ت» الطهارة (الحديث: ۲۸ )١‏ جه الطهارة (الحديث: )١۲۷‏ ]. 
(۳) [ د الطهارة (الحدیث: ۲۹۰) هق. کبرى (الحديث: ١١‏ ۱۷) سنن الدارمي(الحدیت : )۷۷١‏ ]. 
)٤(‏ [ خ» الحیض « باب إذا حاضت في شهر ثلاث حیض» م الخحیض (الحدیث : ۳۳۳) ]. 

.])١١١۳ : [هق» الکبری (الحدیث‎ )٥( 

(0) [ سنن الدارمي » باب غسل المسعحاضة (الحديث: ٤‏ ۷۸)]. 


-49)- إتحاف الامة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحبض والنفاس والاستحاضة ‏ 
وقد نظم السيوطى تسعا منهن في بيتين فقال : 
قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء قد رؤاها الراوية 


بنات جَجَّش» سودة» والفاطمة زينب» اشماء سهلة» وبادية 


وإليكم الاحاديث التی ھی فی الحقيقة فتاوی من رسول 
الله ی وارشاد وتعليم ٠‏ 


اتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 

حديث فاطمة بنت ابي حبيش › رضى الله عنها : 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة شة قالت: حاعت 
فاطمة النة آبی خبيش إلى النبى ياه فقالت: يا رسول الله 
إتي امرأةٌ أشَحاض فلا أطهُيُ فاد الصلاة؟فقال رَسُول 
الله ية :« لآ إنما ذلك عرق وليس بِحَيْض فاذا أَقَبَلَتُ 
حَيْضتئك فدَعي الصَلاة واا برت فاغسلي عَنك الذَم 
ثم صلي» قال : وقال بي ثم توضئي لکل صلاة حتّی 
جى ذلك ارقت ( .رواه البخاري ومسلم 0( 

وانفرد البخاري بقول هشام : وقال آبی « ثم توضشي . .. الخ». 

وفى رواية للبخاري بعد قولها: أفَادَعٌ الصلاة ؟ فقال: 
) ل إن ذلك عرق ولکن دعی الصلاَة قر الايّامِ التی 
کنت 5 تحيضينٌ فيهاء ثم اغتسلي وَصَلي » . 

وله ١‏ إنما ذلك عرق وليس بالحَيْضة»ء فإذا أقبلت الحيضة فات ركى 
الصلاة فاذا َب قَذرْما فاغسلى عَنك الدّم...» بدل «وإذا 
برت ¢ 


()1خ( کتاب الوضوء : باب غسل الدم ) م ( الحدیت : ۳۳۲۳ ) كتاب ايض ] 
1)۲ خ (الحدیث : ۳۲۰۵ الحدیث : ۳١ ١‏ ) مع فتح الباري كناب الحيض ] 


-()- إتحاف المة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 

وقال فيه حماد بن سلمة عن هشام بإسناده : «فإذا ذهب 
قذرهَّا فاغسلي عَنك الدَمّ » وتطهّري » وصلي ». 

وقال فيه یحیی بن هاشم عن هشام بن عروة بإسناده: « فإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم » وتوضئي لکل صلاة وصلي »'. 

المفردات : 

قولها : « تحاص » بضم الهمزة وفتح التاء : هو استمرار 
الدم بعد الحيض. 

قولے: « لا ) اي لا تدعي الصلاة. 

قوله : « عرق » بكسر العين» أي ذلك الدم جريان دم عرق» 
هو العاذل . 

قوله «حيضتك» بفتح الحاء ويجوز كسرها » والفتح مذهب 
الجمهورء ومعناه : الحيض »والكسر مذهب الخطابي» 
ومعناه : حالة الحيض . 

قوله: « فدعى الصلاة » أمر يتضمن نهّْىَ الحائض عن 
الصلاةء وهو للتحريم» ويقتضي فساد الصلاة وهو إجماع . 


(٩)1«الاستذ‏ کار »لابن‌عبدالبر(١/ ۳۳١۸-۴۳۴۳۷‏ )باب الاستحاضة. ط :دار الكتب العلميةء بيروت] . 


إتجاف اة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة (4Y-‏ 

قوله : « فاغسلي عنك الدم وصلي » ني بعد الاغتسال» كما 
صرحت به الرواية الاخرى «ثم اغتسلي وصلي ( ولم يذ كر 
غسل الدم . 

قال ابن عبد البر : قال سفيان : وتفسيره : إذا رأت الدم 
بعدما تغتسل : تغسل الدم فقط . 

قال الحافظ في الفتح: وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب 
هشام » منهم من ذكرغسل الدم» ولم يذ كر الاغتسال» ومنهم 
من ذكر الاغتسال» ولم يذكر غسل الدم» وأحاديثهم في 
الصحيحين وكلهم ثقات» فيحمل على أن كل فريق اختصر 
أحد الامرين لوضوحه عنده. 

وهذه الزيادة «ثم توضئي لكل صلاة ...» رواها البخاري من 
رواية بي معاوية عن هشام » ولم ينفرد بها أبو معاوية ‏ فقد رواها 
النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام » وادعى أن حمادا انفرد 
بهاء وليس كذلك فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة» 
والسراج من طريق يحیی بن سليم کلاهماعن هشام به ٠.‏ 


(1) [ «الاستذكار » لابن عبد البر )۳۳۷/١(‏ ط: دار الكتب العلميةء بيروت] . 
(۲) [ « فتح الباري » )١۹۱/۱(‏ ( شرح الحديث : ١١‏ " باب الاستحاضة " كتاب الحيض) ] . 


-40)- إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 

قوله : « قال : وقال ابي » قال : آي هشام بن عروة»« ابي » : 
بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة اي عروة بن الزبير . 

قوله : «ثم توضئي لکل صلاة » . 
البخاري » وادعی آخر أن قوله « ثم توضئي لکل صلاة » من 
كلام عروة موقوفاً عليه » لقول هشام :« قال آبی » » قال: وفیه 
نظر, لانه لوكان من كلام عروة لقال : «ثم تَتَوَضا» بصيغة 
الإخبار»فلما أتى بصيغة الامر «تَوضئی» شاکله الامر الذي 
٤‏ . م i‏ )( 
في المرفوع وهو قوله « فاغسلي » . 

وقال أيضا في باب الاستحاضة: وقد رددنا قول من قال 
إن « توضئی لکل صلاة » مدرج » وقول من جزم بانه موقوف 


على عروة . 


(۱) [ «فعح الباری» )٤١٠٥١/۹(‏ شرح الحديث: ۲۲۸ كناب الوضوء . ط: دار الحديث القاهرة] 


اتحاف الأمة بين الايجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 

دلالة الحديث : 

دل الحديث على أن المرأة إذا تمادى بها الدم » وميزت 
دم الحيض بلونه» أو رائحتهء أو عدة أيامه» تعمل على التمييز 
وتعتبر المميز حيضأًء وتعمل على إقباله بترك ما يلزمها تركه 
في الحيض» وتعمل على إدباره. 

فإذا انقضی قدره أو تغیر لونه اغتسلت وصلّت» ثم هي 
طاھر حکمھا حکم الطواهر . 

ودم الاستحاضة حكمه حكم الحدثء فتتوضاً منه لكل صلاة 
وجوبا عند جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. 

ولا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدةءمؤداة في 
وقتها أو مقضيةء لظاهر قوله «ثم توضئي لكل صلاة» . 

وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاةء فلها أن 
تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم 
يخرج وقت الصلاة الحاضرة . 

وبهذا قال أحمد بن حنبل» قال في المغنى: نص على 
هذا أحمد. 


(1) [ «المغبى» لابن قدامة )٤١١/١(‏ ط : هجر للطباعة]. 


تحاف الامة بين الإيجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
وعلى قولهم: المراد بقوله «توضئي لكل صلاة» أى 
لوقت كل صلاةء ففيه مجاز الحذف. 
ونقل عن الإمام مالك» وشيخه ربيعة الرأى» وعكرمة» 
وأيوب السختياني»وداود الظاهري : أندم الاستحاضة لا ينقض 
الوضوء» والامر في الحديث بالوضوء عندهم أَمرُ استحباب. 
ولذلك ذهب المالكية إلى أنه يستحب للمستحاضة 


تجديد الوضوء لكل صلاة . 
قائل کائناً من کان . 

وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو 
)۱( 
احوط'. 

وفسر إقبال الحيض» في هذا الحديث -بسواد الدم 


والرواية الثانية صريحة فى العمل على العادة لمن لها عادة 
أيام معلومة» وهي قوله: "دعي الصلاة قدر الايام التي كنت 
. . 1 


(۹) [ « فعح الباري » )١١٠١/١(‏ شرح (الحديث: )١ ٦‏ كتاب الحيض]. 


إتجاف الامة بين الايجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 

قال الحافظ : فوكل ذلك إلى أمانتها » ورده إلى عادتهاء 
وذلك يختلف باختلاف الاشخاص . 

ودل الضمير في الرواية الأولى في قوله: «فيها» وفي 
قوله : قدرها ٠‏ أيضاً على الرجوع إلى العادة والعمل عليها 
عند الاأستحاضة. 

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث رد لقول من قال 
بالاستظهارء لانه أمرها إذا أدبرت حيضتها أن تغتسل وتصلي» 
ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض يَجيءُ 
ولا يجي ءُ. 

والاحتياط إنما يجب في عمل الصلاة لا في تركها . 

ومالك وغيره من العلماء قالوا : لآن تصلي المستحاضة 
وليسس عليها ذلك» خير من أن تدع الصلاة وهي واجبة 
عليهاء لأن الواجب الاحتياط للصلاة فلا تترك إلا بيقين› 
لا بالشك فيه 


(۹) [ « الاستذكار » » ليوسف بن عبد البر )۳١١/١(‏ ط: سابقة. وهو رد واضح نا ذهب إليه مالك 
من القول بالاستظهار ]. 


إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

ويوخحذ من الحديث: جواز استفتاء المرأة بنفسهاء 
ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء . 

وجواز سماع صوتها للحاجةء وورع الصحابيات وحرصهن 
على دینهن . 
فقال : « باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة )» . 

عن فاطمة بدت أبي بیش آنها كانت تَشْتَحَاض فقال لها 
رسول الله کل « إل َم الحيّْض دَمُ سود یعرف فاذا کان 
ذلك فامسکي عن الصلاةء وإذا کان الأخر فتوضئي 


ر و 2 6 £ 
وصلى» فانما هر عرف ((. رواه ابو داود والنسائيء والځحاکې وابن 


حبان 0 


تقدم شي من شرح هذا الحديث» والتنبيه على أن كلمة 
«يعرف» في الحديث فسرت على لفظين» ولكل منهما معنى 
له حكم شرعي» كل ذلك وضحناه في الفصل الأول من 
هذه الرسالة المباركة إن شاء الله. 


(۱) [ د ( الحدیث : ۲۸٦‏ ) س (المحديث : ۳١۲‏ ) المستدرك ( الحدیث : ٦۳١‏ ) ابن حبان 
(الحدیث : ۱۳٤۸‏ ) ]. 


س إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
دلالة الحديث : 
دل الحديث على اصل اساسي » وحکم هام شرعي في 
الحيض» وهو التمييز بالدم بلونه ورائحته . 
الاستحاضة» وتلك الصفة هى الفارق . 
وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الدم إذا تمادى جريانه 
بالمرأةء فالرجوع إلى إقباله بصفته» وعندئذ فهي حائض فإذا 
تغیرت صفة الدم من سواد إلى حمرة فذلك إدبار الحيض»› 


فتغتسل عند ذلك وتتوضاً لكل صلاة وهكذا . 


إتحاف المة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


حديث أم حبيبة ( رضي الله عنها ) : 


عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: « اسَفعَتُ 
م حبيبة بدت جخش رسول الله لا فقالت : إني أشححاض» 
فقال:« إلّما ذلك عزق فاغتسلي» ثم صَلّي» فكانت 
تغتسل عند كل صلاة » رواه البخاري ومسلم . ۰ 

ولھما عن عائش ان ا حب بن جحش اشجي قت 
سَبْعَ سين فَاستَفتَتٌ رسول الله .. الحديث ٠»‏ 

زاد مسلم والترمذي هنا : قال للقت بن سَحد: لم يذ كر 
ان شهاب أن رول الله لاه أمَرَ ام حبيبة بت خش أن 
تسل عند کل صلا . ولکنه شيء فعلته هی . 

وفي رواية لمسلم بلفظ :« امكثي قَذْرَ مَا كات تَحبشك 
حَيصَّك ثم اغسلي و صلي. 

ورواه النسائي ولفظه عن عائشة » قالت : إن أمّ حبيبة بنْتَ 
جخش . و اتا استُحيضت لا تطهر ف کر اهال ر سول اله لاء 
قال : « ليست بالحينضةء ولكتها رَكصة من الرحم لتنظز 


٥ [ (۱)‏ کتاب الحیض» ( الحدیث : ٤‏ ) خ ( كتاب الحيض : باب عرق الأستحاضة ) ] 


0 اتحاف الأمة بين الايجاز والافاضة با الحيض والنفاس والاستحاضة _- 
قد ر قزئها التي كانت ت تحیض لھاء فلتترك الضلاةء تم 
صر ما یغد ذلك فلعفقسل عند ر صله 

وفي لفظ له عن عائشة أيضا«أن ابنة جَخش اقث ت اض 
سبع سنينَ» فسات النبيّ يي فقال : لِْسَتْ بالحَيْضة › 
إما هو عرق » فأمَرَمَا أن ترك الصَلاة قَذرَ أقرائها وحَيْصَتَهًا 
وتخ سل وَتصلي > فکاتتٌ تعْتسل عند کل صلاة ٩۲‏ 

المضردات : 

«استفتت » سألت.«أم حبيبة » قيل : اسمها زينب 
وقيل : غير ذلك» هي زوجة عبدالرحمن بن عوف رضي الله 
عنما 

قوله: « ركضة من الرحم » 

الركض: الضرب بالرجل» و« من » بمعنى «فى» أو «على» 
و« الرحم » : مكان اعده الله في بطن المراة لحفظ الولد ايام 
الحمل»ء وهو بفتح الراء مشددة وبکسر إالحاء . 


(1) [ س» « المجتبى » ( الحدیث : ۳١۷ - ۳١١‏ ) تحقيق أبو غدة ط: حلب] . 


س إتحاف الامة بين الإيجازوالافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
والمعنى: أن الشيطان ضرب برجله في الرحم حتى فتق 
عرقهاء كما هو نص حدیث مرفوع . 
قوله :( قَرئها ( آي قدرمدتها التي كانت تحيضهاعادة»والقرء 
يطلق لغة على الحيض وعلى الطهرء والمراد به هنا الحيض . 
قوله :« لها » بمعنی فیها . 
دلاله الحديث : 


دل الحديث على اعتبار عادة المراةء والرجوع عند 
اختلاط دم الحيض بالاستحاضة إلى قدر الأيام التي كانت 
تحيض فيها المرأةت فتترك الصلاة قدر تلك الايام المعتادة 
ثم تغتسا وتصلو . 

ودل على وجوب الغسل عزل نهاية مده إلعادة ولو استمر 
الدم 

قال النووي: 

قوله ي « .. ولكنٌ هذا عرق > فاغتسلي وصَلي » وفي 
الرواية الأخرى: « امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك 
ثم اغتسلي وصلي » . 


اتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة - 
المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض» وإن كان الدم جارياء 
وهذا مجمع علیه. اه من شرحه لمسلم . 

أما اغتسال المستحاضة لكل صلاة الذي رواه النسائي 
فقد ضعف أهل الحديث رفعه للنبي يه وقالوا: لم يامر 
النبى ا أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاةء ولكنه 
شىء فعلته هی تطوعا قاله الشافعی» وشيخه سفيان» والليث» 
وغيرهم . والذي ورد في الصحيحين من اغتسالها لكل صلاة 

قال ابن عبد البر: لم يرفع غسلها لكل صلاة إلا محمد بن 
إسحاق عن الرّهريّء وأما ساثر أصحاب الرهريّ فإنهم يقولون 
فيه عنه عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت فسألت 
النبى لله فأمرها أن تغتسل وتصلى» فكانت تغتسل عند 
كل صلاة . قيل : لما أمرها بذلك فهمت أن قوله: «تغتسل 
س 6 س )۲( 
وتصلي» يقتضي ان لا تصلي حتی تغتسل . 


.] ط : دار الحديث القاهرة‎ ) ۲١١ / ۲ ( [شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
ط: دار الكتب العلمية لبنان (بيروت)].‎ )۳٤۳/١( [«الاستذكار » ليوسف بن عبد البر‎ )۲( 


إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب عليها إلا غسل 
واحد عند إدبار الحيض وانقطاعه . 

قالوا: وهذا الغسل هو الذي صح أمره بل للمستحاضة 
به في قوله « إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة » وإذا أدبرت 
فاغتسلي وصلي . 

ولما ذكر ابن عبد البر حديث فاطمة ابنة بي حبيش من 
رواية حماد بن زيد ‏ الذي فيه « .. فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي 
عنك أثر الدم وتوضئي ..» فقيل لحماد : فالغسل ؟» فقال : 
ومن يشك أن في ذلك غسلاً واحداً بعد الحيضة ؟ 

وقال حماد : قال أيوب : أرأيت لو خرج من جنبها دم 
اتغتسل '. 

وعلى تقدير رفع رواية الغسل لكل صلاةء التي رواها 
النساثي وأبو داود في هذا الحديث» فقد حملها الحافظ ابن 


حجر على أنه أمر استحباب جمعاً بين الأحاديث . 


(۱) [«الاستذکار »» لابن عبدالیر (۳۳۷/۹) ط: سابقة ]. 


-( إتحاف الامة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنطاس والاستحاضة س 

قلت: وهذا الجمع جيد ومتعين لما فيه من إعمال الدليلين 
وقد صح أمره ية للمستحاضة بالغسل لكل صلاة في حديث 
حمنة بنت جحش وفيه التصريح بأن ذلك الغسل ليس بواجب 
عليها وهو الصارف للامر هنا عن الوجوب والله أعلم . 

روى مالك في الموطإ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه 
قال : ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحدأ ثم 
تتوضاً لكل صلاة . 

قال يحيى : قال مالك : «الأمر عندنا في المستحاضة» على 
حديث هشام بن عروة عن آبيه» وهو أحب ما سمعت إلى في 
ذلك»'. 

ودل هذا على أن مالكاً مع الحديث الثابت والجمهور على 
وجوب وضوء المستحاضة لكل صلاة. 

واعلم أنه ثبت أمره عله للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة 
في حديث فاطمة بنت أبي حُبَيْشس» وكذلك روی أمره لها 


(1) [ «الموطأً» كتاب الطهارة باب المستحاضة )1۳/١(‏ نسخة محمد فاد عبد الباقي» ط: دار الكتب 
العلمية ]. 


س إتحاف الامة بين الايجاز والافاضة بأحكام الجيض والنفاس والاستحاضة -( 
بالغسل عند كل صلاة في حديث أم حبيبةء وكذلك صح 
امره لها في حديث حمنة بجمع صلاتي النهار بغسل» وجمع 
صلاتی الليل بغخسل»› والاغتسال لصلاة الصبح . 

وروى مالك في الموطاً عن سعيد بن المسيب أنه سثل 
كيف تغتسل المستحاضة؟ قال : تغتسل من ظهر إلى ظهر") 
وتتوضا لكل صلاة .. 
إلا قد وهمَ. وإنما تغتسل من طهر إلى طهر. اھ" آي 
فلا يجب عليها إلا غسل واحد عند الطهر. 

قال ابن عبد البر: ليس ذلك بوَهُم» لأنه صحيح عن سعيد» 
معروف عنه من مذهبه في المستحاضة تغتسل كل يوم مرة» 
وقيل : إنه اخحتار وقت الظهر لأن الغسل فيه أسهل . 

وغسلها کل يوم مروي عن انس» وابن عمر» وابنه سالم» 
وعطاءء والحسن البصري. 
)١(‏ [ بالظاء المعجمة. أي المنقوطة وليس بالطاء المهملة ]. 


(۲) [ « الموطا » : كتاب الطهارة- باب المستحاضة ]. 
(۳) [ « الاستذكار » لابن عبد البر )١٤ ٤/١(‏ ط: دار الكتب العلمية ]. 


-()- إتحاف الأمة بين الإبجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 
واتفق العلماء على أنه لا يجب عليها إلا غسل واحد عند 
إدبار الحيض وإقبال الطهر. وحملوا الامر باغتسالها لكل 
صلاة وفى سائر الاحاديث على الاستحباب,» وأنه للاحتياط . 
قالوا: وهو أشد ماقيل وأفضله. 
وقت بغسل»› والاغتسال للصبح . 
نم يليه الغسل كل يوم مرة. ثم يليه الخسل عند إدبار 
الحيض» ثم تتوضا لكل صلاة وهو أقل الامور ويجزيها ^ 
وحمل جمهورهم الامر بهذا الوضوء على الوجوب حتما. 


(۱) [ « المغنی » لابن قدامة )٤ ٤۹/۱(‏ و«الاستذکار» لیوسف بن عبد البر .])٤٠١ - ۳٤۲/۱(‏ 


س إتحاف الامة بين الإبجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -79)- 

حديث أم سلمة ( رضي الله عنها ) : 

عن أَمٌ سلمة أن امرأة كانت تهَرَاق الذَمَّ على عهد 
رسول الله اة فاسْتَفْحَتْ لها ام سَلّمة رسول الله بلا 
فقال:« ظز دد الليالي ا اني کات 
تحيضَْهَُلً من الشهُر قبل أنيُصيبَها الذي 
أصابهاء فلتترك الصلاة قدرً ذلك م من الق 
رواه مالك في الموطاء ورواه أبو داود» والنسائي من طريقهء وهذا اللفظ للدسائي ,0 

وفي رواية عن مالك «لتستدفر» بالدال المهملة بدل 
التاء المغلثة. 

قال النووي: رووه بأسانید صحيحة على شرط البخاري ومسلم. 

قال ابن عبد البر : ذكر حماد بن زيد وابن عيينة عن 
أيوب في هذا الحديث أن المرأة المذ كورة التي كانت تَهَرَاق 
الدماء: هى فاطمة بنت أبى حبيش ”. 
(۹) [ «الموطا» ( الحدیث : ۱۳۴۳ ) شرح الزرقاني» د (الحدیث : ۲۷٤‏ )› س (الخحدیث : ۳١۵‏ ) ]. 
(۲) [ هذه رواية عبد الملك بن حبيب عن مَطرّف عن مالك وحده. انظر «تفسير غريب الموطاإ» لعبد 

الملك بن حبیب» تحقیق د / عبد الرحمن العیمین )۲٠۰۸/۱(‏ ط: مكتبة العبيكان ] . 


(۳) [ «التمهيد» )١/١١(‏ ط: المغرب . وترتيب التمهيد )٤ ۱۳١/۲(‏ ط: الفاروق › وابن عييدة : هو 
سفيان » وأيوب : هو السختياني ] . 


-9)- إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 

المضردات : 

قولها:« تهراق » بضم التاءوفتح الهاءء تصب الدم وتريقهء 
يقال هراق الماء: إذا صب» وأاصله أراق . أبدلت الهمزة ها 
« الدم » منصوب على التشبيه بالمفعول وقيل : منصوب 
على التمييز. 

قوله ٠:‏ لدَسشتنفر »بلام مر ومناتين مفتوحتين بينهماسين 
مهملة ساكنة ثم مثلثة ساكنة ثم فاء مكسورة وراءٌ. 

قوله :« تستدفر» الاستدفار: التجفف» معنى الاول: شدي 
ثوباً فوق فرجك. ومعنى الثاني: تجففي من الدم بالخرقة 
أو الكرسف . 

قال في « النهاية » : الاستثفار :هو أن تشد فرجها بخرقة 
عريضة, بعد أن تحتشى فطناء وتوثق طرفيها في شيء تَشده 
على وَسَطهاء فتمنع بذلك سيل الدم» وهو مأخوذ من تَر 
الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. 

قوله:« لعْصَلي» بإثبات الياء للإشباع» ومعناه: لعُّصلّي هيء 
ولیس خحطابا فیلزم حذف يائه. 


.] ط: المكنبة الإسلامية‎ )۲١١/١( «النهاية» في غريب الحديث, لابن الأيثر‎ [ )١( 


س إتحاف الامة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 

دلالة الحديث : 

هذا الحديث في حكم المرأة التي تكون لها من الشهر 
أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلةء ثم 
تستحاض ويستمر بها الدم. 

فأمرها بيا أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت 
تحيضهن قبل أن يصيبها ما أصابهاء فإذا استوفت تلك الأيام 
اغتسلت» وصارحكمها حكم الطواهر في کل شَيء إلا آنها 

قاله الحطابي وغيره . 

وقال النووي : يؤخذ من الحديث » أن المستحاضة يجب 
عليها أن تستثفرء وأن تعالج نفسها بما يرد الدم من قطن 
ونحوه . 

ودل على أنها إذا لم تفعل ذلك كان عليها إعادة الوضوء 
إذا حرج منها دم» وإنما جاء العذرلمن عالجت بالاستثفار » 


وقال الخطابي نحوه . 


-()- إتحاف الأمة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

«تلبسيه) 

إذا مكثت المستحاضة مدة لا تصلى » لاعتقادها عدم 
وجوب الصلاة عليها » فلا يجب عليها قضاء ما تركته من 
الصلاة على أصح قولي أهل العلم » كما نقل عن مالك بن 
انس وغیره . 

والدليل : أن النبي بي » لم يأمر المستحاضة بالقضاء 
- التى قالت له : يا رسول الله إنى أستحاض حيضة كثيرة 
شديدة » قد منعتني الصلاة والصيام- . فأمرها بما 


يجب عليها في المستقبل › ولم يأمرها بقضاء صلاة الزمن 


(1) [ الحديث أصله في الموطا والصحيحين من قصة فاطمة بنت أبي حبيش » وأما هذا اللفظ فرواه 
الترمذي (الخدیث : ۱۲۸) واحمد (الخدیث : ۲۸۰۲۲) في حديث حمنة بنت جحش » وعند 
ابن ماجة (1۲۲) في قصة ام حبيبية بست جحش ] . . 

(۲) [ انظر «مجموعة الفتاوی» لابن تيمية )٤٠١-٤١۹/۱۱(‏ ط: مكتبة العبيكان] . 


إتحاف الأمة بين الايجاز والإفاضة بأحكام الحيض والتفاس والاستحاضة -(9)- 
حديث حمنة رضي الله منها : 
َة كير مديد 
فما تامُرُني ا شی دار رارم ؛قال. «أنْعَث 
لك الكرْسُف إن ةيهب الدَمَ» . قالَث : هو أكتُر من ذلك 
قالً: «فاتخذي توبا». قَالْت: هو أكتَر من ذلك قال: 
«فتلځمي» قالّثْ: إِنَمَا انج تجا فقال النبيْ لا : «سامُرك 
اهر هما فعلت جرا عك من الاحر إن قويت عليه 
فأنت أغْلَمْ » . فقال لّها: «إنّمَا هذه ركصة من ركصّات 
الشيْطان, فمَحَبّضي َة يام أو سَبْعَة يام في علم ال 
نم الي حى إا رأښت أك قذطهُزت وَاشثقًات 
قصلي تلا وَعشْرين ليله أ ربعا وعشرين ليله امه 
رومي فإ ذلك زك وكذلك فافعلي في کل شهر 
كما َحيص اللَسَاءُ كما تَطْهُرْدء ميقَاتَ حَيضهنّ وطهُرهنُ . 
وإ قوت لى أن ري اهر ولي اض قش لي 
وتجْمَعينَ بَيْنَ الصلاتين الظهْر والعضر» وتؤخرينَ المَغْربَ 


يا رول اللهء إئي أسَْحَاض 


-())- إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
وتعَجُلينَ العشَاءَ ثم تَغْتَسلينَ وتَجْمَعينَ جه بين الصلاتين فافعلي» 
و تغت تغتسلين مَعَ ال لفجر وتم ملي كلك الي و 
وَصومي إن قدَرْت على ذلك وقال رَسول الله ي : « وَهَذا 
افجب الامُرَبْن ن إليّ» . رواه احمد» والترمذدي» وصححاه وأبو داود 
والحاکې وروا الببهقی من طریقهماء ورواه ابن ماج » وحسن البخاري سند 
وصححه النووي. 

المضردات : 

« حمنة » بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بنت جحش» 
خت 1 المؤمنين زينب رضى الله عنهما. 

قولها : ‹ كثيرة » بالثاء المثلثة» وفى نسخة بالباء الموحدة» 
قيل : كثيرة فى الكميةء شديدة فى الكيفية. 

قوله: « الكرسف » بضم الكاف وإسكان الراء وضم 
السين المهملة وأخره فاءء وهو القطن كأنه ينعته لها لتحتشى 
به فیمنع نزول الدم ثم يقطعه. 

ورواية ابن ماجة: قال لها: «احتشى کرسفا) . 


(۱) [حم /٤۳۹/۹(‏ الحدیث: ۲۸۰۲۲) ت (الحدیث:۱۲۸) د (الحديث:۲۸۷) المستدرك 
(الحدیث: 1۳۲) هقی : الکبری (الحدیث: ٤۹‏ ۱۹) جه (الحدیث: )٩۲۷‏ ]. 


إتحاف الأمة بين الإيجازوالإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 

قوله: « فاتخذي ثوباً ‏ يعني آن. تجعل وبا مع الكرسف 
مبالغة في الاحتياط من الدم . 

قوله :«فتلجمي »قال في «النهاية » : أي اجعلي موضع خروج 
الدم عصابة تمنع الدم» تشبيهاً بوضع اللجام في فم الدابة. 

قولها؛ «أنج تجاه الشج بالثاء المثلثة: صب الدم وسيلانه 
بشدة. قال تعالى (وأنرلتا من الْمُعْصرَات مء ښاجاً) (النباً: »)١ ٤‏ 
صَبًاباً متتابعاً. قاله ابن عباس . ) 

قوله: « فتحيضي » تحيضت المرأة: إذا قعدت أيام 
حيضتها تنتظر انقطاعه. أي عدي نفسك حائضاً واعملي 
على ذلك. 

قوله :« استنقأت » جاء بالهمز في جميع روايات الحديث» 
وأنكره بعضهم وقالوا: الصواب «استنقیت» بالياءء لاأنه من 
تقي الشيء وأنقيته إذا نظفته. 

وليس هذا بشي ء لصحة الرواية» ولان همز ما ليس بمهموز 
كثير في لسان العرب» قال الفَرَاءُ وغيره: تقول العرب: رثأت 
الميت» ولبات بالحج» وحَلات السويق تحلئةء من الحلاوة. 


وقرانافع وابن ذكوان (البرية) بهمزة في الموضعين من 


-(۷)- إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنقاس والاستحاضة س 
قوله تعالى (أولعك هم شر الرية ... اولك هُمْ حير الْبَرة) 
(سورة البيدة: )۷-٠‏ 

قوله : « ركضة من ركضات الشيطان » تقدم معنى ال ركض» 
وهل هو على الحقيقة؟ أي أن الشيطان يضرب برجله رحم 
المرأة فيفتق عرق العاذل» او هو مجاز؟ ي أنه يلبش عليها 
في أمر دينها وطهرها وصلاتها. الصحيح منهما الأول» إذ 
الأصل الحقيقة ولا مانع منهاء فللشيطان تسلط وتصرف بعد 
مشيئة الله تعالى» وقدّره . 


دلالة الحسديث واضحة یحمد الله 1 


وحَمَل بعض العلماء هذا الحديث على أنه وارد في إحدى 
امراتین اثنتين : 

أولاهما: مبتدأة لم يتقدم لها حيض فتكون لها عادة ترجع 
إليهاء ولم تميز دمها واستمر بها الدم . 

فرد رسول الله َة أمرها إلى العرف» والأمر الغالب من 
أحوال النساء» في حيضهن» وطهرهن» كل شهرء وعاداتهن. 

دل على ذلك قوله: « كما تحيض النساء وكما يطهرن 


ميقات حيضهن وطهرهن » . 


إتحاف الأمة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنقاس والاستحاضة ۷ 

انيتهما: امرأة ثبتت لها عادة أيام ستة أو سبعةء إلا نها 
نسيتهاء فلا تدري أيتهماء فأمرها النبي اة أن تجتهد وتتحرى 
وتبني أمرها على ما تبينته من العددين . 

وهذا أولى بالصواب لأن حمنة كانت امرأة كبيرة وذات 
آولاد. 

قال الخحطابي: هذا الحديث أصل في قياس أمر النساء 
بعضهن على بعض» في باب الحيض والحمل . والبلوغ › 
وما اشبه ذلك .اه. 

وقوله :« ستة أيام أو سبعة أيام . 

قالوا : ليست « أو» فيه للشك» ولا للتخییں بل للإعلام 

بأن للنساء أحد العددين» فمنهن» من تحيض ستاأء ومنهن 
من تحيض سبعاًء فترجع إلى من هي في سنهاء وأقرب إلى 
مزاجهاء أو إلى حال أمهاتهاء ولداتها . 

وقوله : « فان قویت » يشعر بان الغسل ليس بواجب عليهاء 
بل الواجب إنما هو الوضوء لكل صلاةء بعد الغسل الأول 
من المحيض» بمرور الايام الستة أو السبعة . 


. وهذا هو الأمر الأول: الذي أرشدها إليه في قوله : أمرك 


-( إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
بأمرين أيهما فعلت أجزأً عنك .. الخ ' وهو أنها تَحيّض ستة 
أيام أو سبعة» ثم تغتسل وتصلي ... ثم ذكر ل . 

الأمر الثاني: وهو جمع الصلاتين بغسل واحد» وتأخیر 
الظهر وتعجيل العصرء لتصلي الأولى في أخر وقتهاء والثانية 
في أول وقتهاءوتأخير المغرب وتعجيل العشاء كذلك» وقد 
علم وجوب وضوئها لكل صلاة من حديث فاطمة. بنت 
أبي حبيش المتفق عليه. 

ويسمى الفقهاء هذا الجمع بالجمع الصوري لان کل 
صلاة تقع في وقتهاء وصورة الفعل جمع . 

قال الصنعاني في سبل السلام : في هذا الحديث دليل 
على أنه لا يباح جمع الصلاتين في وقت إحداهما للعذرء إذ لو 
أبيح لعذر لكانت المستحاضة أول من يباح لها ذلك» ولم يبح 
لها ذلك بل مرها بالتوقیت کما عرفت ' |.ه منه بحروفه. 

قلت : هذه غفلة كبيرة منه» لا بد من التنبيه عليهاء لانها 
توهم القارئ عدم شرعية جمع التأخير للعذں المجمع عليهء 
وجمع التقديم الثابت من فعل النبي ية وشرعه . 


(9)[ «سبل السلام»» شرح بلوع المرام ‏ لمحمد بن إسماعيل الصنعاني )١۹۸/۹(‏ ط: دار اليل (بيروت لبنان)] 


إتحاف الأمة بين الايجاز والافافة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -۷9)- 

وإنما الصواب أن يقال: إن الشارع لم يعتبر الاستحاضة 
عذراً مبيحاً لجمع الصلاتين في وقت إحداهماء وأباح 
للمستحاضة الجمع السابق . والله تعالى أعلم . 

قال البخاري «باب الجمح بين المغرب والعشاء في 
السفر» . 

عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : « كان رسول الله ل إذا 
جَّذبه السير جمع بين المغرب والعشاء ). رواه البخاريومسلم ١.‏ 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه»آن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « كان في عَزْوَّة توك ذا رَاعت الشَمْسُ قبل أن 

وإن يزتجل قبل أن ريع الشمْس أخر الظهُر حعى يرل 

وفي المْعَرْب مفْلَ ذلك إن عابت الشَمْس قبل أن يزتحل 
جع بين المرب وألعشاء. 

وإن يزتحل قبل أن غيب الشَمْس أحر لغرب حت يرل 


(1) [ خ ( كتاب تقصير الصلاة : باب يصلي المغرب ثلاتا في السفر ) م (الحديث : ۴ ۷١‏ ) صلاة المسافرين] 


-۷9)- إتحاف الامة بين الإيجازوالإافاضة بأحكام الحيض والنقاس والاستحاضة ‏ 
للعشاء فيَجْمَع هما( رواه بو داود والترمذی»› وهو حدیث 
صحيح . 

وفوق هذا ما في الموطإ والبخاري ومسلم» عن ابن عباس» 
) ان النبى ا صلی بالمدينة سبعا وثمانيا: الظهر والحصر 
والمغربَ والعشاءَ » لفظ البخاري . 

ولفظ اخر عند مسلم عن ابن عباس ايضا : 

«جمع رسول الله يو بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف ولا مطر»» 

قال : آراد ان له يحرج أحداً من مته ٩»‏ . 

وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج اخرجه 
الطبراني عن ابن مسعود مرفوعاء ولفظه « جمع رسول الله علا 
)١(‏ [ د» الصلاة (الحديث: )١١ ١۸‏ ت» أبواب الصلاة (الخديث: )٠ ١۴‏ ]. 


(۲) [ خ ( كتاب مواقيت الصلاة : باب تأخير الظهر إلى العصر ) م ( الحدیث : ٠١ - 4۹ )۷۰١‏ 
صلاة المسافرين ]. 


س إتحاف الامة بين الايجازوالافاضة بأحكام الحيض والنطاس والاستحاضة 
بين الظهر والعصر وبين مغرب والعشاء» فقيل له في ذلك 
فقال : صََعْتُ هَذَا لغلا تحر متي . 

وأخذ محققوا العلماء منه جواز الجمع بين الصلاتين عند 
كل مشقة تشق على المسلم» مع اتفاقهم على انه لا يجوز 
لمن يتعوده لغير عذر . 

ویستفاد منه أنه لا ارتباط بين السفر والقصرء وإنما السفر 
واحد من أسباب القصر . 

وروی مسلم ايضا عن عبد الله بن شقيق . 

قال : حطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس 
وبدت النجوم » وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة . 

قال : فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينشني: الصلاة الصلاة 
فقال ابن عباس: : أعَلمُني بالسنة ؟ لا أم لك» ثم قال :« رايت النبي 
ية جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» . 

قال عبد الله بن سقيق : .. فأتيت أبا هريرة فسألته» فصدق 
مقالته". 


)١(‏ [ وللعلماء تأويلات كغيرة لحديث ابن عباس هذا تنظر في شرح النووي لصحيح مسلم 
(۲۳۹/۳) ط : سابقة . وفتح الباري ( ۲ / ۳۹ )۳۲٠‏ ط : سابقة .ورجح النووي أن هذا 
الجمع لعذر مرض أو نحوه. ورده ابن حجر» ورجح اُولا أنه الجمع الصوري» ثم رجع ورجح 
ثانياً ان نفي احرج قد يقدم في حمل الخحديث على الجمع الصوري لأن فيه ا حرج الشديد]. 

(۲) [ م (الحديث: )١۷/۷ ٠ ٠‏ صلاة المسافرين ]. 


-(۷))- إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 

قال الإمام الشافعى فى « لاه ) : فبهذه الاحاديث ناخذ» 
وهى متفقة فيما اجتمعت فيه»ء وفى بعضها زيادة على بعض» 
ومعنی غير معنی صاحبه . 

فحديث عائشة يدل على أن فاطمة بنت بی حبیش كان دم 
استحاضتها منفصلا من دم حيضها لجواب النبى اة .وذلك أنه قال : 

«فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا ذهب قدرها 
فاغسلي الدم عنك وصلي». ولم يذكر في حديث عائشة 
الغسل عند تَوَلي الحيضةء وذكر غسل الدم فأخذنا بإثبات 
الغسل من نصوص أخرى. 

قال الشافعيٌ فنقول: إذا كان الدم ينفصل» فيكون في 
آيام أحمرَ قانئاً ثخيناً مختدما» وأياماً رقيقاً إلى الصفرة أو رقيقا 
إلى القلةء فأيام الدم الاحمر القانئ المحتدم الثخين أيام 
الحيض» وأيام الدم الرقيق أيام الاستحاضة. 

قال الشافعي: وفي حديث حمنة بنت جحش فأمرها في 
الحيض أن تغتسل إذا رأت أنها طهرت» ثم أمرها في حديث 
حمنة بالصلاة. 


. يقصد الأحاديث السابقة في شأن الحيض والاستحاضة, فقد زعم بعض الناس أنها متعارضة]‎ [ )١( 


إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -(۷)- 

قال: وليس عليها إلا الخسل الذى حكمه الطهر من 
الحيض بالسنةء وعليها الوضوء لكل صلاة قياسا على السنة 
في الوضوء بما حرج من دبر أو فرج . 

قال الشافعى: وجواب رسول الله بي لام سلمة في 
المستحاضة يدل على أن المرأة التي سألت لها أم سلمة 
کانت لا ينفصل دمها فأمرها أن ڌ تترك الصلاة عدد الليالي التي 
كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها . 

قال : وإنما آمر النبي ل م حبيبة آن تغتسل وتصلي»› 
وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاةء قال : ولا أشك إن 
شاء الله- أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به . 

تلکم هي الاحاديث التي بين فيها رسول الهدى وي 
حكم الحيض والاستحاضة البيان الشافي . 

ماقم أوضح من عبارته فلا .. یحتاج سامعهاإلی تبیان ٩‏ 


(1) [ « الم » للشافعي» كتاب الحيض» باب المستحاضة, (۱/ )٤ ۹-٤۸‏ ط: بيت الأفكار الدولية]. 
2 من قصيدة للامام المحقق ابن القيم وقبله : 

فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم المق منه دان 

ورسوله قد أوضح الق ال مبين بغاية الإيضاح والبرهان ]. 


-(۷)- إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
قال أبو عيسى الترمذي: 

قال أحمد وإسحاق فى المستحاضة : إن كانت تعرف 
حيضتها باقبال الدم وادباره. وإقباله: أن یکون سود وادباره 
أن يتغير إلى الصفرة: فالحكم لها على حديث فاطمة بنت 
ابي حبیش . 

وإن كانت المستحاضة لها أيامٌ معروفة قبل أن تستحاض : 
فإنها تدع الصلاة أيام أقراثهاء ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة 
وتصلي»[والحكم لهذه على حدیث فاطمة الذي رواه 
الشيخان « دعى الصلاة قدر الايام التى كنت تحيضين ..«[. 

وإذا استمر بها الدم ولم تكن لها ايام معروفة» ولم تعرف 
الحيض باقبال الدم وادباره» فالحكم لها على حديث حمنة 


بنت جحش | ه . منه إلا ما بين القوسين. 


(1) [ « جامع الترمذي ١(»‏ / ۲۲۷ ) تحقيق أحمد شاكر » ط: إحياء التراث العربي ]. 


اتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
«قلت » : ولا شك أن من تأمل تلك الاحاديث»علم يقينا 
أنها أحاطت بأصول مسائل الحيض والاستحاضة» فقد بينت 
أن الحيض شيء» وأن الاستحاضة شيء أخر» واتضح من 
منطوقها ومفهومها أن النساء لا يخرجن عن ثلاث نسوة : 
)١(‏ مميزة: میزت دم الحيض بصفته- لونه أو رائحته- 
حكمها العمل على ما ميزته. 
(۲) معتادة: لها عادة أيام معروفة تحيض فيها ثم تطهرء 
حكمها العمل على عادتها . 
(۲) من لم تميز دم الحيض بأماراته» ولم تكن لها عادة 
أو كانت لها ونسيتهاء حكمها الرجوع إلى غالب حيض 
النساء - ستة أيام» أو سبعة أيام - . 
واستنبط الفقهاء رجوعها إلى عادة لداتهاء أي أقرانها من 
النساء ومن في سنها مثلا. 
وعلى ضوء تلك الاحاديث واستقراء حال النساء اختلف 
الأئمة في المرأة إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها 


-۸)- إتحاف الأمة بين الإيجازوالإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 
حکم الحائض» کما اختلفوا متی یکون حکمھا حکم 
المستحاضة : 


فقال الإمام مالك : المستحاضة حكمها حكم الطاهر إلى 
أن تميز الدم بسواد أو غيره» وذلك بشرطين: 

. أن يتغير الدم‎ - ١ 

۲ -وأن يمضي لها من الايام ماهو أكثر من أقل أيام الطهر . 

فتعمل على التمییزء وتکون حائضاً حینځذ بدلیل حدیث 
فاطمة بنت أبي حبيش السابق الذي فيه النص على صفة 
دم الحيض» ثم هي حائض إلى أن يتميز الدم» فإن لم يتميزء 
فتعمل على عادتهاء فتجلس قدرهاء ثم تزيد عليها ثلاثة أيام 
تستظهر بها احتياطاً للصلاة » وليَسْتّبين فيها انفصال دم 
الحيض من دم الاستحاضة» ثم تغتسل وتصلي مالم يتجاوز 
الدم أكثر الحيض خمسة عشر يوما فإذا تجاوزها واستمر 
فلا استظهار . 

وذهب الشافعي وأتباعه إلى أنها تعمل على عادتها إذا 


(۱) [ « الاستذکار » » لیوسف بن عبد البر (۱/ )۳٤١.- ۳٤۰‏ ط : سابقة]. 


س إتحاف الامة بين الايجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -(۸)- 
انفردت» فتجلس قدرهاء ثم تغتسل وتصلي ...» وإذا انفرد 
التمييز للدم ولم تكن لها عادة عملت على التمييزء وإذا 
اجتمعا قدمت العمل على التمييز على العمل بالعادة. 

وقال الإمام أحمد: يعمل بكل منهما على انفراده وتقدم 
العادة إذا اجتمعا . 

وقال الاحناف: لا يعتبر التمييز مطلقأء وإنما تعتبر العادة 
إن وجدت فقط ٩.‏ 

أُغْمَلّ «الإئمة الثلاثة » الاحاديث التي دلت على عمل 
المستحاضة بالعادة» والتمييز» وغالب عادة النساءء إن عدمتاء 
واقتصر الاحناف على مادل على العادة. 

وقال الإمامان أحمد. وإسحاق: إذا كانت المستحاضة 
تعرف بالضبط أيام عادتهامن الشهرعملت على ذلك» فتجلس 
حائضاً في تلك الايام وتغتسل عند نهايتها وهي طاهر في 
باقي الشهر ودمُها جار وتتوضاً لكل صلاة وتصلي” . 


.] انظر « المغني » لابن قدامة ( ۱ / ۳۹۲ ) فقد ذكر مذاهب الأئمة كلهم‎ [ )١( 
.] تحقيق أحمد محمد شاكرء ط: إحياء التراث العربي‎ )۲۲۷/١( الترمذي‎ [ )۲( 


-(۸)- إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 

وقد تنتقل عادة المرأة وتتغير بزيادة أو نقصان. 

قال شيخ الإسلام: والمرأة المنتقلة إذا تغيرت عادتها 
بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى يُعلم أنه استحاضة 
باستمرار الدم . والمستحاضة ترد الى عادتهاء ثم إلى تمییزهاء 
ثم إلى غالب عادة النساءء كما جاء في كل واحدة من هؤلاء 
سنة عن النبي بلا » والإمام أحمد أخذ بالسنن الثلاث» ومن 
العلماء من أخذ بحديثين» ومنهم من لم يأخذ إلا بحديث» 


بحسب ما بلَکّه وما دی إليه اجتهاده'. 


(۹) [ «مجموعة الفتاوى» لابن تيمية ( ٠۲۹ / ٠١‏ ) ط : مكتبة العبيكان ]. 


إتحاف الامة بين الإبجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س۸9( 
١١‏ فصل في تقطع الدم بالطهر 
ويسمس : التلضيق وفصل النقطع 


ومعناه ضم الدم إلى الدم الذين بينهما نقاء . 

فإذا تقطع دم حيض المرأةء فرأت يوماً وليلة دماء ورأت 
يوماً وليلة نقاءء أو رأت يومين وليلتين دمأ ويومين وليلتين 
تقاء. 

ولا فرق بين أن يكون زمن النقاء من الدم أكثر أو أقل 
من زمن الدم» مثل أن ترى يوماً وليلة دما وثلاثة أيام نقاء 
أو العكس» أو يكون استمرار الدم أقل من يوم وليلة فإذا 
کانت حالھا هکذا . فلھا حالتان : 

إحداهما؛ أن ينقطع الدم عنها ولا يتجاوز خمسة عشر 
يوماً. 

ٹانیهها؛ ان يتجاوز والحالة هذه خمسة عشر ب يوما أ اکثر 
الحيض. 

الحال الأولى: وهو ما إذا نقص عن أكثر الحيض وفيه قولان 


مشهوران للعلماء : 


-9( اتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 

القول الأول: أن يام الدم حيض» وأيام النقاء طهن 
فتغتسل عندما ترى النقاء وتصلى» ويجب عليها كلما يجب 
على الطواهرء ويباح لها كلما يباح لهن» وتحسب يام الدم 
وتلفق بعضها إلى البعض . 

وتجلس حائضاً كلما ترى الدم طيلة عادتها ويسمى هذا 
القول : بمذهب التلفيق» ومذهب اللقط . 

القول الثاني؛ أن أيام الدم وأيام النقاء كلها حيض»فتجلس 
أيام الدم وأيام النقاء كلها حتى تتم عادتهاء أو تميز الدم. 
ويسمى هذا القول : بالسحب» ومذهب ترل التلفيق . 

وذهب الإمام مالك والإمام أحمدء إلى القول الأول 
- مذهب التلفيق - إلا أن مالكاً يقول: لا بد لها من زيادة 
ثلاثة أيام من الدم تستظهر بها على عادتها ثم تغتسل . 


س إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
الثانيء وهو السحب» وللشافعية قول بالتلفيق› والمشهور 
الحالة الثانية : أن يتجاوز الدم خمسة عشريوماً . 
فهذه مستحاضة اتفاقاء ترد إلى التمييز إن كانت من أهل 


التمييزء أو إلى العادة إن كانت معتادة . 
والذين ذهبوامذهب التلفيق استثنوا من الطهر فى التلفيق› 
الطهر المعتبر فى عدة الطلاق والأستبراءء فلا يعد طهرها هذا 


من أطهار العدة » ولا يجوز طلاقها فيه عندهم . © 


(1) [ انظر لهذه المذاهب «الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» للامام ابن عبدال 
مع إمام ابسن 
)١١ ۳٠١/۹۱‏ ط : دار الكتب العلمية و«المغنى»» لابن قدامة )٤) ٤١-٤٤١ /١(‏ ط:هجر ]. 


إتحاف الامة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -(۸)- 

۲ - فصل في عدة الجانض والمستحاضة المطاقة 

والمتوفی عنھا زوجها 

قد تقدم شيء من بيان عدة المطلقة التي تحيض حيضاً 
طبيعياً غير مشوب بالاستحاضة وأنه ثلاثة أقراء ¬ حيضات› 
أو أطهار- على خلاف بين الائمة في القروء في قوله تعالى : 
ل والمطلقت ربصت بانفسه نة قرو 4[القرة: ۸[ 

فالراجح عن الإمام أحمد أنها الحيَض » والرواية الثانية عن 
أحمد» أن القروء الأطهار“ 

وقال أبو حنيفة» وجماعة من الصحابةء القرُوء الحيَّض . 

وذهب مالك» والشافعي» وجمع من الصحابة إلى أن القروء 
الاطهار. 

وسبب اختلافهم ان «القرء» في لغة الععرب يطلق على 
الحيض والطهر. 

قال الطبري: وأصل «القرء» في لسان العرب: الوقت 


(1) [ «المخنى» لابن قدامة ١ ١/١١(‏ ۲) ط:هجر. «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي )۷۷-۷٠١/۳(‏ 
دار الكتب العلميةء و«تفسير القرآن العظيم»» لابن کنیر ١/۲‏ ۳۳۷-۳۳) ط: مو سسةقرطبة]. 


-۸0)- إتحاف الامة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
لمجن الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم» ولإدبار الشيء 
المعتاد إدباره لوقت معلوم'. 

قال ابن عبد البر : لم يختلف أهل اللغة » والعلم بلسان العرب : 
أن « الق » يكون في اللسان العربي حيضة » ويكون طهراً. 

ولا احتلف العلماء في ذلك أيضاً ٠.‏ 

فمن طلقت ممن تحيض في الحياة بعد دخول زوجها 
بهاء تعتد بغلاث حيضات على المذهب الاول» وتعتد بغلاثة 
أطهار على المذهب الثاني . 

والمتوفى عنها زوجها تعتد باربعة أشهر وعشر ليال» 
والحامل عدتها تنقضي بالولادة مطلقة أو متوفى عنها . 

واختلف الأئمة في حكم المستحاضة التي فارقها زوجها 
في حياته بماذا تعتد ؟ 

فذهب مالك» وجمع من علماء السلف منهم ابن شهاب 
واإبن المسيب »إلى أن عدة المرأة التي جهل حيضها 
بالاستحاضة» مطلقة أو متوفى عنها زوجها حرة أو أمة » ذهبوا: 
إلى أن عدتها سنة كاملة : تسعة أشهر استبراءء وثلاثة عدة . 


(۱) [ «جامع البيان»» لابن جرير )٤ ١۸-٤ ١۷/۲(‏ ط: دار الكتب العلمية ]. 
(۲) [ انظر لهذه المذاهب « الاستذ كار » لابن عبد البر 0١٠١-١ ٤١/١(‏ ]. 


إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
وقال الشافعى: إن عدتها ثلاثة أشهر لليائسة . 
کان دمها ینف صل » فیکون فی یام حمر قانفا محتدما 
الكثير » وطهرها أيام الدم الرقيق المائل إلى الصفرة : 
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق فى المستحاضة: إن كانت 
أقراؤها معلومة بعادة أو تمييزء فعدتها أقراؤها وأن اختلطت 
وإن علمت ان لها في كل شهر حيضة »ولم تعلم موضعها› 
وقال أبو حنيفة > وأصحابه : عدة المستحاضة › وغيرها 
سواء » ثلاث حيض إن كانت الاقراء معروفاً موضعُهاء 
والا فهى كالائسة » عدتها ثلاثة أشهر , 


(1) [ "القانئ" بالهمزة لغة: هو شدید الحمرة» ویقال للاسود. والقنو السواد. "المحعده": الدم الذي 
اشتدت حمرته حتى اسود» واحتدمت النار: الهبت . «القاموس المحيط»» مادة: ق ن ى» 
)۷۱١/۹(‏ ومادة: ح دم )١٤١١١/١(‏ ط: موسسة الرسالة]. 

(۲) [ «المغنى» » لابن قدامة )۲٠۹/١١(‏ ط: سابقة. وانظرلهذه المذاهب كلها : « الإستذكار » 
ا لامع لذاهب الأمصار » لابن عبد البر )۱۷۸-١۷۷/٩(‏ ط: بيروت (لبنان) ]. 


إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
فصل القول في وطء المستحاضة 

دلت الاحاديث الثابتة عن النبي ية »على أن المستحاضة 
كالطاهرء واتفق جمهور العلماء على القول بجواز وطئهاء 
واعتبروها طاهراً في كل الأحكام» وهو قول الجمهور والائمة: 
مالك» والشافعي» وأبي حنيفةء وعن الإمام أحمد روايتان : 

أولاهها: جواز وطئها مطلقاء من غير اشتراط . 

ثانیتهها: أنه يحرم وطڙها إلا أن يخاف زوجها على نفسه 
الوقوع في الحرام فيباح له حينئذ وطؤها . 

مستدلاً بقول عائشة «المستحاضة لا يغشاها زوجها». 
رواه الخلال والبيهقي. »( 

قال القرطبي وابن قدامة : قال بمنع وطئها عائشةء وسليمان 
ابن يسار وإبراهيم النخعي» والزهري» والشعبي» وابن سيرين . 

وحجتهم : أن دم الاستحاضة أذىٌء وبذلك علل الله 


(1) [ «المغنى» لابن قدامة )٤ ١١-٤۲١۰ /١(‏ ط: هجر للطباعة]. 
(5) [ « السان الكبرى » » للبيهقي كتاب الحيض باب صلاة المستحاضة واعتكافها. وضعَف نسبته 
لعائشة وذكره عن الشعبي وقال: إن القول بنع وطء المستحاضة يعود للشعبي فقط] . 


اتحاف الامة بين الايجازوالافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
تحريم الوطء في الحيض »وقالوا : إن الصلاة أمرت بها 
المستحاضة » كما يصلى صاحب سلس البول ونحوه © 
قلت : والقول بجواز وطئها مطلقاء وانه لا فرق بينها وبين 
النساء الطواهر › هو المروي عن جمهور الصحابة وعلماء 
التابعين . 
وهو الراجح بل القول الحق الذي لا شك فيه. لما يلي : 
أدلة جوازوطء المستحاضة بدون شرط : 
المستحاضة فقال : ١‏ ثخ: وتصلى ولو ساعة وياتيها زوجها 
إذا صّلت» الصلاة أعظم ¢ رواه معلقا مجزوما به. 
ورواه عبدالرزاق» وغيره موصولا من طريق عكرمة عن ابن 
عباس ولفظه : « المستحاضة لا باس ان يجامعها زوجها »' . 
وقوله :« الصلاة أعظم » أي من الجماع فإذا جازت الصلاة 
(1) [ « تفسير القرطبي » (۸/۳) ط : سابقة. «الاستذكارء الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار » » 
لابن عبد البر )"١۲/١(‏ ]. 


(۲) [ خ( كتاب الحيض : باب إذا رأت المستحاضة الطهر ) ] . 
(۳) [ « المصدف » لعبد الرزاق (الحديث:۸۹١١)‏ ط: المكتب الإسلامي ] . 


س إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
ودمها جار وهي أعظم ما يُشترط له الطهارة . فجوازه أولى . 

وبوؤب ابو داود في سننه فقال : « باب المستحاضة يغشاها 
زوجها» . 

وروی بسنده عن عكرمة» قال ١:‏ كانت آم حبيبة تستحاض 
فکان زوجها یغشاها» . 

وروی أيضاً بسنده عنه» «عن حَمنة بنت جحش: أنها 
كانت مستحاضة وکان زوجها یجامعها» ٩.‏ 

قال ابن حجر في فتح الباري: وهو حديث صحيح إن کان 
عكرمة سمعه منها يعنى أم حبيبة أوحمنة » وقال النووي: 
سنده حسن . 

وزوج أم حبيبة: عبدالرحمن بن عوف» وزوج حمنة: 
طلحة بن عبيدالله رضي الله عنهم » وهما من خيار العشرة 
الذين بشرهم النبي ئ بالجنة . 

ومن أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة, أنه لا يحرم 


(۱) [ د (الحدیث : ۳٠۹‏ - والحديث ۳٠١‏ ) ورراهما من طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(الخحدیث: )۱٦ ۰٦‏ و(الحدیث : ٩۰۷‏ ۱)] 


اتحاف الامة بين الإيجازوالإفاضة باحكام الحيض والنطاس والاستحاضة س 
شيء إلا عن دلیل یدل على تحریمه» ولم أت ما یدل على 
تحريم وطئها من كتاب ولا سنة . 

قال مالك: الأمر عندناء أن المُسْحَاضة إذا صَلْتْ أن 
لرؤجها أن يُصيبَهاء وكذلك النْفْسَاءُ إذا بَلَعْتْ اقصى 
ما يُمْسك النساءَ الذَمٌء فإن رت الدَمَ بعْدَ َلك فإنه بُصيبها 
رَوْجُهاء وإتما هي بمنزلة المستحاضة''. 

قال ابن عبدالبر : حكم الله تعالى في دم الاستحاضة أنه 
لا يمنع الصلاة» وتعبد فيه بعبادة غيرعبادة الحائض» لذلك 
وجب أن لا يحكم له بحكم الحيض» إلا فيما أجمعوا عليه 
من غسله کسائر الدماء  .‏ 


وقال الشافعي في کتابه «الام » : ويحل للزوج إصابة 
زوجه اذا حلت لھا الصلاة ومعها دم الاستحاضصة 7 إن شاء 
الله- لانها قد جعلت فى دم الاستحاضة فى حكم الطاهر 
يجب عليها الخغسل من دم الحيض ودم الاستحاضة قائہ. ٣‏ 


(1) [ «الموطاً » » كتاب اليض» باب المستحاضة )1۳/١(‏ نسخة محمدفرًاد عبد الباقي. ط: دار 
الكتب العلمية ] . 

(۲) [ « الاستذکار »( ۱ / "٠١٤-۴٠١۳١‏ ) ط : دار الكتب العلمية ] . 

(۳) [«الأم» أحكام عامة في توابع النكاح» باب إتبان النساء حيّضاً ط : بيت الأفكار الدولية ]. 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


٤‏ - فصل هل تجيض الجامل أم لا ؟ 


ذهب الامام أحمد بن حنبل وداود الظاهري « وإبراهيم 
النخعي والامام آبو حليفة» وجمع کثیر من علماء السلف» 
إلى أن المرأة الحامل لا تحيض أبداء وأن ماتراه من الدم دم 
فساد بمنزلة الاستحاضة.» تتوضاً منه لكل صلاة» حتی ياتى 
نفاسهاء فیکون دم نفاس . ٩‏ 

واستدلوا بما رواه آبو سعید الخدري» أن النبي 4 قال : 
۔فی سبایا أوطاس « لا توا حامل حتی تضع» ولا غير 
حامل حتی تحیضص حيضة » . رواه الامام احمد» وابو داود» 
والدارمي. ٩‏ 
(1) [ قال في « المغني » ما نصه « مذهب أبي عبدالله : أن الحامل لا تحيض » وما تراه من الدم فهو دم 

فساد » وهو قول جمهور التابعين » وسمى تسعة منهم ونقله عن الثوري وأبي حنيفة . « المغني » 

لابن قدامة ( ٤٤۳١/١‏ ) ط :هجر ] . 

وفي «الاستذكار» :قال سفيان الثوري وأبوحنيفة وأصحابه :.. ليس ما تراه الحامل على حملها من 


الدم حيضاً وإنما هو استحاضة . «الاستذكار» لابن عبدالير ( ۱ / ۴۲۷ ) ط : دار الكتب العلمية] 
)( [ «المسند» )٩۲/۳(‏ (الحدیث ۱۱۹۱۹۸) »د (الحدیث : ۲٠۵۷‏ )» مي (الحدیث : ۲۲۹۵)] . 


اتحاف الامة بين الايجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

ووجه الدلالة من الحديث: أنه ل جعل وُجُودَ الحيض 
عَلَماً ودليلاً على براءة الرحم من الحَبّل» فدل ذلك على أن 
الحيض لا يجتمع مع الحمل . 

واستدلوا أيضاً بأمر النبي ي » لعبدالله بن عمر بأن يطلق 
زوجته طاهراً أو حاملاً . 

عن ابن عمر: أنه طق امرأتة وهي حَائض, فَذ كر ذلك 
عُمَر للنبي بلا فق ال : « مره فَليراجِعْها فم لَيْطلقها طاهراً 
أو املا . 

ووجه دلالته : أنه جعل الحمل عَلماعلى عدم 
الحيض . 

واحتجوا كذلك بأنه : إنما يعرف النساء حمل المرأة 
بانقطاع دم الحيض عنهاء إلى غير ذلك .. 

وذهب الإمام مالك» والإمام الشافعي» إلى أن الحامل 


(۱) [ م» كتاب الطلاق ( الحدیث : .])١/ ۱٤۷١‏ 


إتحاف الامة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 

ونه إذانزل بها دم يصلح أن يكون حيضاء فلا مانع من 
ذلك وهوالمذهب لكل منهما. 

جاء في الموطإعن مالك :« انه بلغه أن عائشة زوج النبي يا 
قالت »في المرأة الحامل ترى الدم : انها تدع الصلاة» . 

وفي الموطا أيضاً عن يحيى عن مالك : أنه سأل ابن شهاب » 
عن المرأة الحامل ترى الدم؟ قال : تكف عن الصلاة . 

قال مالك : وذلك الامر عندنا. 

وقال الشافعي في « الام » : ولو کانت (امرأة) تحیض على 
الحمل » تركت الصلاة » واجتنبها زوجهاء ولم تنقض عدتها 
بالحيض » لانها ليست من أهله ء إنما أجلها أن تضع حملها . 

واحتجوا بأنه دم بصفة الحيض في زمن إمكانه» وانه متردد 
بين أن يكون دم حيض أو دم استحاضة لعلةء والاصل السلامة 
من العلة» حتى تتحقق . 


(1) [ «الموطاً » (كتاب الطهارة/ باب جامع الحيضة) «الاسنذكار» لابن عبد البر» )۳۲۷/١(‏ ونسبه 


لابن عباس والطبري ]. 
(۲) [ «لام» للشافعي > (كتاب العدد/ عدة الحامل / )٠١١١۷ / ١‏ ط : بيت الافكار الدولية 


و انظر «نهاية المطلب» للجرَيْني ٠ ۳/١(‏ 4) ط: وزارة الوقاف (قطر) ]. 


اتحاف الامة بين الايجاز والافاضة بأحكام الجيض والنفاس والاستحاضة س 
وروى عبدالرزاق عن الزهري» وقتادةء أنهما فالا : « إذا 
رأت الحامل الدم» أَوَالَ حيضتها على قدر أقرائهاء فإنها 
تمسك عن الصلاة کما تصنع الحائض ». 
وروى أيضاً نفي هذا وموافقة المذهب الأول» عن عطاء 
وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعائشةء وعبدالله 


. )0( 
بن عباس» وغيرهم . 


وقال شيخ الإسلام: «الاصل في كل ما يخرج من الرحم 
أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة» لان ذلك هو 
الدم الجبلء وهو دم ترحیه الرحم» ودم الفساد دم عرق 
ينفجر ...» قال « والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف 
لها فهو دم حيض بناء على الأاصل  .»‏ 


(1) [ انظر « المصنف » لعبدالرزاق بن همام ( ۳٠۷ - ۳٠١ / ١‏ ) ط : المجلس العلمي . توزيع 
المكتب الإسلامي 1 بیروت "[ 
(۲) [ «مجموعة الفتاوی» ( ۱۰ / ۹١۹-۹۱۲۸‏ ) ط : مكتبة العبيكان ]. 


س إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
۵ - فصل في النفاس واحكامه 
وهو ثالث الدماء التي سبق ذكرها 


التفاس - بكسر النون عند أهل اللغة : هو الولادة . 

والنفاس: في عرف الشرع اسم للدم الخارج من الرحم 
عند الولادة . 

وسمي النفاس نفاساً:لخروج الأفس وهو الولد» أو الدم . 

ويحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض» ويسقط به ما يسقط 
بالحيض . فهو مثل الحيض في جميع الاحكام» لا خلاف 
في ذلك بين العلماء . 

قال ابن قدامة: حكم النفساء حكم الحائض فيما يحرم 
عليهاء ويسقط عنهاء لانعلم في هذا خلافاً. 

وقال النووي: النفساء لها حكم الحائض لاخلاف فيه 
نقل ابن جرير إجماع المسلمين عليه ". 

ومن ذلك الطلاق : فيحرم طلاق النفساء كما يحرم طلاق 
الحائض . 


قال ابن عبد البر: قال مالك وأصحابه: يجبر الرجل على 


(۹) [ «المغبى» لابن قدامة )٤١۲/١(‏ «المجموع» للدووي )"۷١/۲(:‏ ]. 


0( إتحاف الامة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
رَجْحَة زوجته إذا طلقها في الحيض» أو في دم النفاس» حَمَلوا 
الامرفي حديث ابن عمر - على الوجوب» وقاسوا النفاس 
على الحيض . 

وقال النووى: إذا نفست المرأة فلها حكم الحائض في 
الاحكام كلها ويحرم على الزوج وطؤها وطلاقهاء لا حلاف 
في ذلك» ونقل ابن جرير الإجماع عليه" . 

وقال ابن حزم : وطلاق النفساء كالطلاق في الحيض سَوَاءً 
سواءً . 

والنفاس يفارق الحيض في مسألتين : 

الأولى؛ أن النفاس تنقطع به عدة المطلقة والمتوفى عنها 
زوجها عند وضع الولد. 

الثائية: أن النفاس لا يدل على بلوغ الصغيرة لأن البلوغ 
ثبت بالحمل قبله والحيض يدل على البلوغ والعدة به بثلاث 
حیضات . 


.] ط : المغرب‎ )٦۷/٠٠١( ط : بيروت (لبنان). و«التمهيد»‎ )١٤ ٤/٦( » الاسعذكار‎ « [ )١( 
.] ط: دار عام الكتب‎ )۳۷١/۲( المجموع » شرح المهذب للنووى‎ « [ (1) 
.] ط : دار الفكر‎ )۱۹٩۴ : (مسألة‎ )۱۷۹/٠١( المحلى »ء لإبن حزم‎ « [ )۳( 


إتحاف الأمة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -()- 

وقيل : يفارق النفاس الحيض في ثالثة: وهى أن أقل الحيض 
محدود عند الجمهورء ولاحد لاقل النفاس. 

واتفق أئمة المذ اهب الأربعة: مالك وأبوحنيفة» والشافعي» 
وأحمد» وأتباعهم على أنه لا حد لأقل مذة النفاس . 

وأن النفساء إذا طهرت بعد الولادة ولو بلحظة فإنها تغتسل 
وتصلي وتصوم وتوطاً ... 

وقالوا: إن دم الولادة قد لا يكون إلا مَجة - دفعة -. . 

وإنما اختلف الفقهاء في أكثر مدة النفاس التي تمكثها 
النفساء جالسة . 

فأكثره عند المالكية» والشافعيةء ستون يوماًء إذا تجاوزها 
الدم مستمراً اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة . 

فإن انقطع عند تمامها اغتسلت كذلك وليست 


)١(‏ [انظر «المجموع» للنووي ٤/۲(‏ ۳۷) «المغنى» لابن قدامة )٤۳۲/۹(‏ ]» ط: سابقة]. 


٠ (-‏ )- إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 

هكذا قال مالك أولاًء ثم رجع عنه» وقال : يسأل النساء 
عن ذلك . 

ولكن المالكية ثبتوا على قوله الأول . 

واحتح أهل هذا المذهب» بالوجودء فقد وجد من النساء 
من لا ينقطع دم ولادتها إلا بعد شهرين . 

قال ربيعة الرأي : - وهو شيخ مالك - أدركت الناس 
يقولون أكثر النفاس ستون يوماء وكذا ورد عن الشعبي» 
وعطاء من التابعين أيضاً . 

واستدل لهم بماروی الزبير بن بکار ان هند بنت بی عبيدة 
ابن عبد الله بن زمعة ولدت موسی بن عبد الله بن حسين بن 
حسن بن على بن أبى طالب ولها ستون سنة. ٩‏ 

وأكثر مدة النفاس عند الحنفية والحنابلةء أربعون يوما 
فما زاد علیها دم فساد. 

وهذا المذهب قال به أكثر الصحابة والتابعين  .‏ 


(۹) [ذكره ابن قدامة في « المغنى » )٤ ٤٩/١(‏ ط: هجر للطباعة والنشر ]. 
(۲) [انظر لهذه المذاهب « الاستذکار» لابن عبدالبر ( ۱ / ۴٠١٠۴١٤١‏ ) ط : دار الكتب العلمية ]. 


إتحاف المة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -)٠9-‏ 
رضی الله عنها قالت: « كانت النفساء تجلس على عهد 
رسول الله کا اربعين یوما ) . 

رواه بو داود» والترمڏذي» واثنی البخاري على سنده ۳ 

وله طريق صححها الحاكم على شرط البخاري ومسلم» 
قول أم سلمة-في هذا الحديث- كانت النفساء تجلس ... 
قال : قلت : ومعنى الحديث: كانت تمر النفساء أن تجلس 
الى الأربعين» للا يكون الخبر كذباًء إذ لا يمكن أن تتفق 
عادة نساء عصر فى نفاس أو حيض انتهى . 


قال الشوكانى: وما أحسن ما قاله" . 


(۱)[ ت (۱/ -۲۵٩‏ ۲۵۸) باب ماجاء في کم نمث النفساء ) تحقیق أُحمد شاکر» وقد ذکر 
كثيراً من طرق هذا الحديث وبين الصحيح منها فير حمه الله » د ( )٠١ / ١‏ (كتاب الطهارة : 
باب ما جاء في وقت النفساء ) ط : دار الكتاب العربي . والحديث رواه غير ماسبق » ابن ماجه 
والبيهقي والدارقطي ]. 


(۲)[أنظر«نیل الا وطار»» شرح منتقی ال خبارلحمد بن‌علي الش و کانی )۲۹/۱ ٤)ط:‏ دار الكلم الطيب ]. 


-9.)- إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنقاس والاستحاضة ‏ 
واستدلوا أيضاً بأحادیث بمعنی حدیث آم سلمة» من 
رواية أبي الدرداء» وأنس» وغيرهما. 
قال أبو عيسى الترمذي :- في جامعه- أجمع هل 
العلم من أصحاب محمد کل والتابعين› ومن بعدهم» على 
أن النفساء تَدَعٌّ الصلاة أربعين يوماء إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك فانها تغتسل وتصلي› فاذا رأت الدم بعد الاربعين فان 
أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين» وهو قول 
أكثر الفقهاءء وبه يقول الشافعى» وأحمد» وإاسحاق ١.‏ 
قلت : ونسبة الترمذي إلى الشافعي القول بأن أكثر النفاس 
أربعون يوماً وهْيّ» لان مذهب الشافعي : أن أكثر مدة النفاس 
قال النووي: وحكى ابو عيسى الترمذي - في جامعه - 
عن الشافعى أنه قال: أكثر النفاس أربعون» وهذا عجيب. 
والمعروف في المذهب ماسبق '. 


(۱) [ « جامع الترمذي » ۱ / ۲۵۸ ) تحقيق أحمد شاكر ط : سابقة ]. 
(۲) انظر « المجموع » للنووی (۳۷۲/۲) ط: دار عام الكتب]. 


س إتحاف الامة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الجيض والنفاس والاستحاضة 

قال جامع هذه الأسطر ( عفى الله عنه ): ما أرى أن أحداً 
یتردد فی أن الراجح من المذهبين السابقين› هو مذهب من 
قال بأن أكثر مدة دم النفاس أربعون يوماً فقط» لما اعتضد به 
من الاثارء وكثرة من قال به من الصحابة والتابعين» ولعدم 
دليل لمن ذهب للستين . 

ولكن التحديد فى أمور الحيض والنفاس لا دليل عليهء 
ولا أصل له» إلا بالتجربة وهى لا تنضبط . 

قال ابن تيمية -رحمه الله : النفاس لا حد لأقله ولا لاكثره 
فلو قدر أن امرأة رات الدم أکثر من اربعین یوما أو ستین 
أو سبعين وانقطع فهو نفاس» لكن إذا اتصل فهو دم فسادء 
وحینئذ فالحد آربعون» فانه منتهی الغالب جاءت به الاثار . 

قال : وإذالم يكن للنفاس قدرء فسواء ولدت المرأة 
توأمین أو أکثر » ما زالت ترى الدم فهى نقساءُ » وما تراه من 
حيسن تشرع في الطلق فهو تفاس » وحكم دم النفاس حكم 
دم الحيض 0 


(1) [ «مجموعة الفتاوی» ( ۱۰ / ۱۲۹ ) ط : مكتبة العبیکان (۱۹ / ۲۴۹) ط : الاسم ]. 


-(.)- إتحاف الأمة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

« فائدة » قال محمد بن رشد : « سبب اختلاف الفقهاء 
في حد أكثر النفاس» وأقل الحيض وأكثره عُسْرٌ ضبط هذه 
الأشياء بالتجربةء لاختلاف أحوال النساء في ذلك ولانه لم 
تكن ثَمّ سنة ثابتة يعمل عليها في ذلك 0 


(1) [ «بداية المجعهد» لابن رشد الحفيد, الباب الثاني ( ١١ / ١‏ ) ط : الخحلبي « بعصر » ]. 


إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -(.)- 


١١‏ - فصل في السقط ومنى يثبت به حكم النفاس 


السقط مثلث السين والكسر أكثر: الود الذي يسقط من 
بطن مه قبل تمامه . 

وأسقطت المرأة ولدها إسقاطاً وهي مسقط ألقته لغير 
تمام من السقوط . 
أجهضت المرأة ولدها إجهاضاء أسقطته ناقص الخلق . 

قال الجوهري : أجهضت الناقة ة إجهاضا آي اسقطت فهي 
مجهص»› القت ولدها لغیر تمام : 
خلقه. 

وقال الأزهري: يقال ذلك للناقة خاصةء والاسم 
الجهاض والولد مُجهَض وجَهيض ٠.‏ 


(۱) [ « لسان العرب » لابن مظور ( ۷ / ۳۱۹ ) ط: دار صادر «بیروت» ]. 
(۲) [ « لسان العرب » لابن مظور ( ۷/ ۱۳۱ ۱۳۲ ) ط: دار صادر «بیروت» ]. 


-(.)- إتحاف الامة بين الإيجاز والإافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

وفي المغني : إذا رأت المراة الدم بعد وضع شيء يتبین 
فيه خحلق الإنسان فهو نفاس» نص عليه» وإن رأته بعد إلقاء 
نطفة أو علقةء فليس بنفاس . 

وإن كان الملقى مضغة لم يتبين فيها شيء من خلق 
الإنسان ففيها وجهان: 

احدھما: هو نفاس» لانه بدء خلق آدمی فکان نفاساًء کما 
لو تبين فيها خلق ادمي . 

انيهما: لیس بنفاس لانه لم يتبين فيها خلق ادمي» 
فاشبهت النطفة » © ) 

وقوله: «نص عليه » المراد بالنص قول الإمام أحمد في 
مصطلح الحنابلة. 

إذا مجت الرحم النطفة فى طورها الأول قبل أن تكون 
علقة فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام النفاس وهذا 
لاخلاف فيه بين العلماء ° 


(1) [« المغني » لابن قدامة ( ۱ / ٤۳١١‏ ) ط : هجر ]. 
)( [ « أضواء البيان »( ٢ | ٠‏ ) ط : مكتبة ابن تيمية ]. 


س إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 

وإذا أسقطت المرأة جنينها ميتاً بعد أن كملت فيه 
صورة الأدمي فلا خلاف بين أهل العلم في انقضاء العدة 
بوضعه  .‏ اي فهو نفاس . 

واختلف العلماء في العلقة والمضغة فقيل : يثبت حكم 
النفاس إذا استبان من السقط بعض خلقه كالإصبع والشعر 
والظفر فهو نفاس وهو مذهب الأحناف . 

وقيل إذا ألقت علقة ثبت لها حكم النفاس وهو مذهب 
المالكية . 

وقيل إذا ألقت مضغة أو علقة وقال القوابل إنه مبداً خلق 
آدمي فالدم دم نفاس وهو مذهب الشافعية 

وحكى القرطبي في تفسیر قوله تعالی :9 ...تم ِن مض 
مُحاقَة وير مُحلقَة .. 4% [الحج: ]١‏ عن مالك أن المضغةتعتبر 
نفاساء وعن الشافعي وأبي حنيفة اشتراط أن يتبين فيها شيء 
من خلق الادمي .اه 
)١(‏ [ « أضواء البيان » ( ١١ / ١‏ ) ط : مكتبة ابن تيمية ]. 


)۲( [ «أضواء البیان »( ۵ / ۳۶ )ء والمبدع ( ۱ / ٤‏ ۲۹ ) و«الشرح الكبير للدرديري مع الدسوقي» 
(۲/ 1۷4 )> و «روضة الطالبن .])١۷٤/ ١(۲)‏ 


إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -)١(-‏ 
۷- فصل فيما تعمله الحائض والنفساء في الحج 
لاتخلو المرأة الحائض والنفساء في الحج من ثلاث 

حالات : 
الحالة الأولى :أن ينزل بها الحيض أو النفاس قبل الإحرام 

وهي تريد الحج . 
الحالة الثانية: أن ينزل بها الحيض أو النفاس في أثناء الح 

قبل طواف القدوم أو قبل طواف الإفاضة . 
الحالة الثالثة ؛ أن ينزل بها الحيض أو النفاس بعد طواف 

الإفاضة وقبل طواف الوداع . 
الحكم في الحالة الاولى : وهى ما إذا نوت الحج ونزل بها 

حیض او نفاس قبل ان تحرم بالحج . 

بثوب ونحوه ليمنع الدم او يقلله» وتحرم بالحج وتعمل جميع 

ما يعمله الحاج سوى الطواف فتؤخره حتى تطهر وتَتَطهرَ . 


-()- إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

بدليل : ما رواه مالك» ومسلم» والنسائي» عن عائشة» وجابر 
في سياق حجة الوداع قال جابر : « لما أتينا ذا الحليفة ولدت 
أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق» فأرسلت أبا 
بکر إلى رسول الله بل فقال : «مرسا فلقغتسل ثم لهل». 

ولفظ النسائي قال : «اغتسلي واستفري بوب ٿم اهلي».( 

وقالت عائشة ئشة: « نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي 
کر رلشجرق فاتر رش ول اله کل با بکر يہ مرها آن تغتسل 
وتهل بالحج . 

قال النووي في شرح مسلم: اغتسال النفساء والحائض 
للإحرام بالحج مجمع على الأمر به» لكن مذهب الشافعيء 
ومالك» وأبي حنيفةء والجمهورء أنه مستحب» وقال الحسن 
واهل الظاهر هو واجب 0 

قال ابن حزم: والنفساء والحائض شىء واحد» فأيتهما 
أرادت الحج أو العمرة ففرض عليها أن تغتسل ثم هل . 
() [ «الموطاً » ( الحديث :رقم ١‏ ) من كناب الحج» الاستذكار (الخديث:٦٦٦)»‏ م( الحديث : 

۰ ) س(الحدیٹ : ۲۷۹۱ ) ] 


(۲) [ م (الخحدیث :۱۲۰۹)]. 


(۳) [ شرح النووي لصحیح مسلم ( ٤‏ / ۲۳۹۳ ط : دار الحديث القاهرة ]. 
)4( [ « المحلى » » لابن حزم ٦/۲(‏ ۲)(مسألة: ٤4‏ ) ط: دار الفکر ]. 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -9( 

الحكم في الحالة الثانية : وهي أنينزل بها الحيض أو النفاس 
بعد الإحرام وقبل الطواف بالبيت . 

حكمها: أنها تعمل جميع أعمال الحج إلا الطواف 
فتؤخره حتى تطهرء ويسقط عنها طواف القدوم» إلا أنها 
إذا كان إحرامها بعمرة التمتع فإنها تنوي الحج وتدع أعمال 
العمرة فتصير قأرنة . 

لما في الصحيحين عن عائشة عام حجة الوداع ‏ قالت: 
قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت» ولا بين الصفا 
والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله كا . 

فقال :«... افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
حت تطهري» . 

وفي رواية عند مسلم « حتی تغتسلي» ٩‏ 

وأما انتقاله ا من العمرة إلى الحح أو إلى القرانء فدل 
عليه قولها : «خرجنامع النبي -في حجة الوداع - فأهللنا 


(1) [ خ ( کتساب الحيض : باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبييت )› 
م( الخحدیث : ۱۲۱۹۱ )۱۲۰/۱۹۱۹ ] 


-09)- إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 
بعمرة .. فقدمت مكة ونا حائض» ولم أطْف بالبَيّت 
ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى النبي وي . 
فقال :« انقضي رأسك وامتشطي› وأهلي بالحج ودعي 
العمرة » ففعلت» فلما قضينا الحج أرسلني النبي بلا مع 
عبدالرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت» فقال :« هذه 
مکان عمرتك ) رواه مسلم والبخاري ‏ . 

وفي لفظ لهماعنها قالت : «خرجنامع النبي عام حجة 
الوداع فأهللت بعمرة فحضت» فلما دخلت ليلة عرفةء قلت : 
يارسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحَجُتي ؟ 
قال :«انقضي رأسك ... الحديث . 

الحكم في الحالة الثالنة: وهي أن ينزل بالمرأة الحيض 
أو النفاس بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع» حكمها : 
أنها تفر -تسافر -ويسقط عنهاطواف الوداع» لأن أم المؤمنين 
صفية حاضت بعد طواف الإفاضة وسقط عنها طواف الوداع» 
ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت :« حاضت صفية 


(۹) [ ۵ کتاب احج (الخحدیث :۱۱)۱۲۱۱ ١‏ خ» تاب الخج: باب: كيف نهل الحائض والنفساء]. 
(۲)[ خ» کتاب الحج . باب كيف تهل الحائض والنفساء . م الحج (الحدیث: ۱۱۱)۱۲۱۱ ] . 


إتحاف المة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
بنت حيي بعدما أفاضت» فذكرت حيضتها لرسول الله 
يا فقال :« أحابستنا هي ؟ » قلت : يا رسول الله إنها قد 
کانت افاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة» فقال 
رسول الله کل : «فلتنفر». وفي لفظ مسلم فقال : «أخابسسشنا 
صفية ؟» قلنا قد فاضت قال : «فلا إذن». 3 

قال النووي : في هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع 
لا يجب على الحائض» ولا يلزمها الصبر إلى طهرها لتأتي به 
ولا دم عليها في تركه » وهو مذهب كافة العلماءء إلا ما حكى 
القاضصي عن بعض السلف وهو شاذ مردود .° 

تلكم أحكام الحيض والنفاس إبّان الحج في الحالات الثلاث. 

وبقى من أحكام الحالة الثانية » نازلة خطيرة كثيرة الوقوع» 
وقد عمت بها البلوى» وقل من تعرض لها من العلماء على 
ضوء تغير الأحوال والأزمان . واستنباط الاحكام بتحقيق 
مناطها بالا جتهاد. 

ألا وهي مشكلة تزول الحيض أو صنوه في الاحكام - 
النفاس - بالمرأة في الحج قبل طواف الإفاضة . 


(۱) [ خ ( کتاب الحج : باب إذا حاضت المراة بعد ما فاضت )ء م (الحدیث : ۱۲۱۱ )۳۸۲ ] 
(۲) [« شرح النووي » لصحیح مسلم ( ٤۹۹ / ٤‏ ) ط : دار الحديث القاهرة] . 


2 إتحاف الأمة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

أما طواف القدوم» وطواف الوداع» فالحكم فيهما ثابت 
بسقوطهما عن الحائض والنفساء وليسا من أركان الحج . 
بل اختلف في وجوبهما . 

وأما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج» ولا يسقط 
بحال من الأحوال» والحكم فيه في حال السعة وعدم 
الضرورة › معلوم ضرورة من قوله َيه كما مر « افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى بطري » متفق عليه . 

لكن هل الحكم هذا عام في جميع الأحوال والأزمان 
وإمكان احتباسها حتى تطهر وتطوف» وعدم إمكان احتباسها 
لذلك ؟ 

وإنه لمن المعلوم أن هذا الدين رفع الله عن أهله الأغلال 
ولم يجعل فيه حرجا ومامن مشكلة إلا ولها فيه حل حكيم» 
لانه دين الرحمة واليسر فضلاً من الله ونعمة . 

وهذه النازلة الخطيرة التي تنزل بأعداد كثيرة من 
المسلمات أثناء الحج في هذه الأزمنة التي يتعذر فيها كل 
التعذر على كثير منهن انتظار الطهر للطواف . 


إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنقاس والاستحاضة -)١-‏ 

كيف وهن في زمن التأشيرات الموقوتات» وحجز الأمكنة 
في الطائرات» وغير ذلك من الاضطرارات . 

فيسألن العلماء عنها فيفتونهن بمضمون حديث عائشة 
السابق فيقعن في الحرج والمشقة . 

تید : 

جمهور العلماء على أن الطهارة شرط لصحة الطواف 
كما هى شرط لصحة الصلاةء والحائض في الحج قبل طواف 
الإفاضة التي لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر فهل يصح 
طوافها أو لا يصح حتى تطهر ؟. 

وقع خلاف بين العلماء فقيل: لا يصح طوافها بحال 
وهو مذهب المالكية »( و الشافعة" ومشهور مذهب 
الحنابلة . 


(۹) [ « المنتقى » للباجى )۲۹١/۲(‏ ط: دار الكتاب العربي» و« المعونة » للقاضى عبد الوهاب 
(۳۹۹/۹) ط: دار الكنب العلمية. وحاشية الدسوقى )"١/۲(‏ ]. 

(۲) [ « كفاية الأخيار » للحصنى )٠۲۲/۹(‏ ط: قطر. « زاد المحتاج بشرح المنهاج » )٥۸۳١/١(‏ 
ط: قطرء و«المجموع » للنووى )١١/۸(‏ ط: دار عام الكتب ]. 

(۳) [ «المغني» لابن قدامة (۲۲۲/۰- ۲۲۳) ط: هجر. و«المیدع» لابن مفلح (۲۲۹/۳) ط: 
اللكتب الإسلامي]. 


-( إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

وقيل : الطهارة من الحيض لسيت بشرط للطواف وهو 
مما انفرد به أبو حنيفة» فقال : الطهارة من الحدث والخبث 
لیسث بشرط للطواف» فلوطاف وعليه نجاسة» او محدثا 
أوجنباً» صح طوافه . 

واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على 
أنها ليست بشرط - فمن أوجبها منهم قال : إن طاف محدثاً 
لزمه شاة» وإن طاف جنبا لزمه بدنة . 

وعن أحمد رواية أنها واجبة تجبر بدم . 

قال بن قدامة: فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد الطواف 
مادام بمكة» فان حرج إلى بلده جبره بده . 

وقال ابن حزم: والطواف بالبيت على غير طهارة جائزء 

(0 

ولا يحرم إلا على الحائض". 

وقيل : إذا عجزت الحائض قبل الإفاضة عن الطهارة كان 
اضطرت للسفر صح طوافهاء ولا يازمها دم. 
(۱) 1 «المجموع» للدووي (۱۷/۸) والمبسوط للسرخسي )۳۸/٤(‏ بدائع الصنائع )١۲۹/۲(‏ ]. 


() 1 «المخني» (۲۲۳/۰) «المبدع» لابراهیم بن محمد بن مفلح (۲۲۱/۳) «الإنصاف»(٤/۹١)].‏ 
(۳) [ «المحلى» لابن حزم المسألة (۸۳۹) (۱۷۹/۷) ط: دار الفكر]. 


س إتحاف المة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
القيم وهو الصواب لموافقته لقواعد الشرع ويسر الدين. 

واقول: هذا وإني لم اقف على من تعرض من العلماء 
لهذه النازلة الخحطيرة التى طالما عمُّت بها البلوى» إلا إمام 
المحققين - تقى الدين أحمد بن تيمية فقد سئل عنها عدة 
مرات» فأجاب وأسهب وأطنب» ولم يترك دليلا نقلياً ولا عقليا 
ولا قولا لمن سبقه من اهل العلم إلا ذكره فعلل ورجح» واقنع 
بالدليل» وشفى الغليل ۳ ثم صاحبه حبر زمانه: محمد بن 
بي بکر: المعروف بابن قم الجوزية» فاختصر ذلك وهذبه 
« أعلام الموقعين» عن رب العالمين » .فقال : 

انقسم العلماء فى هذه المسالة - مسألة طواف الحائض 
بالبیت إلى ثلاث فرق : 

فطائفة تمسكت بظاهر حديث عائشة وظنت أن الحكم 
فيه عام في جميع الاحوال والازمان» ولم تفرق بین حال 
القدرة والعجزء ولا بين زمن إمكان الاحتباس لها حتى 
(1)[ «الاخارات »لابن تيمية( ص :۷" )جموعةالفتا وى لابن تىمية(۳ ۸٩۹-۲۸۸/1‏ ۲)ط:العبیکان]. 
(۲) [ «أعلام الموقعین» ۲-١ ٤/۳(‏ ۲) ط: دار الحديث القاهرة ]. 


(۳) |[ «مجموعة الفتاری» لابن تيمية ٤ ٤-۱۷٩/۲۹(‏ ۲) ط: القاسم و(۲۷۰/۱۳-٤ )۳١‏ ط: 
مكتبة العبيكان ]. 


-()- إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 
تطهر وتطوف» وبين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك» ورأت 
أن منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام. إذ ني 

ونازعهم في ذلك فريقان : 

احدهما: صحح الطواف م الحيض»› ولم يجعلوا الحيض 
مانعامن صحته» بل جعلوا الطهارة واجبة تَجْبر بالدم» ويصح 

وهڏا قول ابی حنيفة واصحابه وقول أحمد فی إحدی 
الروايتين عله وهی اتَصهُمَا ع .اه 

«قلت» قال الحافظ : ذهب جمع من الكوفيين إلى عدم 
اشتراط طهارة الجُنب والحائض للطواف» ورواه ابن ابى شيبة 
عن الحكم وخماد ومنصور وسليمان. 

قال : وعند أحمد رواية أن الطهارة للطوافة واجبة تجْبّر بدم» 
وعند المالكية قول يوافق هذاء وتَعَقبً على النووي دعواه 
Me 3 AM 3s ° oa‏ 
انفراد ابي حنيفة بالقول بعدم اشتراط الطهارة للطواف . 
(1) [«إعلام الوقعين» لابن القيم (۳/١٠)ء‏ 

قوله :وهي «أنصهما عنه»: أي أصحهما عده» يقال: نص فلان الحديث إلى النبي رَفعه اليه ومنه 

قول عَمُرو بن دینار: ما رایت رجلا أن للحديث من ابن شهاب الزهري. أي أرفع له وأسند. 

«النهاية» في غريب الحديثء» للمبارك الجزري )٠١/١(‏ ط: المكتبة الإسلامية . هذا مع أن 


الخحنابلة اصطاحوا على إطلاق اسم «النص» على قول إما مهم خاصة دون غيره]. 
(۲) [ «فتح الباري» لأحمد بن حجر العسقلاني ( ٩١٤/۳‏ ) ط : دار الكتب العلمية]. 


س إتحاف الامة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة (Y-‏ 

ثم قال ابن القيم : وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف 
كارتباطها بالصلاة» ارتباط الشرط بالمشروط . 

بل جعلوها واجبة من واجباته» وارتباطها به کارتباط 
واجبات الحج به» يصح فعله مع الإخلال بها ويجبرها الدم . 

الفريق الثاني: جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها 
بمنزلةوجوب السترةواشتراطهاء بل بمنزلة سائر شروط الصلاة 
وواجباتهاء التي تجب وتشترط مع القدرة» وتسقط مع العجز . 

قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها له بأعظم 
من اشتراطها للصلاةء فإذا سقطت بالعجز عنهاء فسقوطها في 
الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى . 

قالوا : وقد كان في زمن النبي َيه وخلفائه الراشدين»› 
تحتبس أمراء الحج للحيّض حتى يطهرن ويطفن . 

ولهذاقال يفي شأن صفية وقد حاضت « أحابستناهي ؟» 
قالوا: إنها قد أفاضت وطافت» قال :« فلتنفر » . فقد كانت 
الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها . 


-()- إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 

فأما فى هذه الأزمان التى يتعذر فيها إقامة الركب لاجل 
الحْيَّض فلا تخلو من ثمانية أقسام . 

أحدها : أن يقال لها: أقيمى بمكة وإن رحل الركب حتى 
تطهري وتطوفي» وفي هذا من الفساد مع لحوق غاية الضرر 
لها ما فيه . 

الثاني: أن يقال يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه. 

الثالث: أن يقال إذا علمت أوخشيت مَجىءَ الحيض فى 
وقته جاز لها تقدیمه على وقته. 

الرايع : أن يقال : إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي 
فی يام الحج» وأنها اذا حجت أصابها الحيض هناك سقط 
عنها فرضه حتى تصير ايسة وينقطع حيضها بالكلية. 

الخامس : أن يقال : بل تحج» فإذا حاضت ولم يمكنها 
الطواف ولا المقام رجعت وهي على إحرامهاتمتنع من 
طاهر.. ثم إذا أصابها الحيض في سنة العود رجعت كما هي 
ولاتزال كذلك کل عام حتی يصادفها عام تطهر فيه. 


إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة - 0( 

السادس : أن يقال : بل تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى 
تطهر كما يتحلل المحصر مع بقاء الحج في ذمتهاء فمتى 
قدرت على الحج لزمهاء ثم إذا أصابها ذلك أيضاً تحللت» 
وهكذا أبداً حتى يمكنها الطواف طاهراً. 


السايع : أن يقال : يجب عليه ا أن تستَنيبَ من يحج عنها 
كالمَعْضوب"' وقد أجزاً عنها الحج» وإن انقطع بعد ذلك. 

وأطال تم قال: 

وأصح التقديرات فيمن حاضت قبل طواف الإفاضة. 

الثامسن : أن يقال : بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الح 
ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات كما سقط 
طواف الوداع بالنص» وكما يسقط عنها طهارة الجنب إذا عجزت 
عنها لعدم الماء أو مرض بهاء وكما يسقط شرط استقبال القبلة في 
الصلاة إذا عجز عنهء وكما يسقط فرض القيام والقراءة والركوع 
والسجود إذا عجز عنه المصلي.. ونظائر ذلك من الواجبات 
والشروط التي تسقط بالعجز عنهاء إما إلى بدل أومطلقاً . 


(1) [ المعضوب : الضعيف والزْمن الذي لا حراك به. القاموس المحيط مادة «ع ض ب» وهو 
المشلول وزنا ومعنى]. 


-9)- إتحاف الأمة بين الايجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

قال: فهذه ثمانية أقسام لامزید عليهاء ومن المعلوم ان 
الشريعة لا تأتي بسوى هذا القسم الثامن . 

وناقشس تلك التقديرات والأقسام وقال: إنه لم يقل أحد 
من الفقهاء بواحد منها إلا الأول وأنه لا يتوجه إلا فيمن 
أمكنها الطواف ولم تطف» وأنه يتضمن ايجاب حجتین › 
والله تعالى إنما أوجب حجة واحدة» وَفْنّدَ سبعة منها وأبطلها 
بالنصوص الشرعيةء والادلة العقليةء والقواعد الأصولية. 

ثم قال ابن القيم أيضا : 

وإذا بطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن . 

وهو أن يقال : تطوف بالبيت والحالة هذه . 

وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض › 
والطواف معه . 

قال : وليس فى هذا ما يخالف قواعد الشريعة» بل 
يوافقها . 

د غایته سقو ط الواجب أو الشرط بالعجز عنه. ولا واجب 


في الشريعة مع عجزء ولا حرام مع ضرورة» ثم كر وقال : 


س إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


فصل: مناقشة أدلة المانعين 
وأطال فيها ومما قاله: إن القول باشتراط طهارة الحّدَّث 
للطواف لم يدل عليه نص ولا إجماع» بل فيه التزاع قديما 
وحدیثاء وقال أيضاً: 
فصل: الواجب على من طاف غير طاهر 
قال : وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطاً في الطواف فإما 
أن تكون واجبة» وإما أن تكون سنة» وهما قولان للسلف» 
ولكن من يقول: هي سنة من أصحاب أبي حنيفة يقول عليها 
دم» وأحمد یقول: لیس علیها دم ولا غیره» کما صرح به 
فيمن طاف جُتباً وهو ناس. قال شيخنا: فإذا طافت حائضاً 
مع عدم العذر توجه القول بوجوب الدم عليهاء وأما مع العجز 
فهنا غاية ما يقال : عليها دم» والأشبه أنه لا يجب الدم» لان 
الطهارة واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجزء فان لزوم الدم 
إنما يجب مع ترك المأمور أو مع فعل المحظور. 


وهذه لم تترك مأموراً في هذه الحال ولا فعلت محظوراً. 


-(7)- إتحاف المة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
انتهى بلفظ شيخ الإسلام واختصار ابن القيم .^ 

ثم قال ابن القيم : وبالجملة فالكلام في هذه الحادثة في 
فصاین : 

أحدهما: في اقتضاء قواعد الشريعة لهاء لا لمنافاتها . 

ثانيهما: في أن كلام الائمة وفتاويهم في الاشتراط والوجوب» 
إنما هو في حالة القدرة والسعة » لا في حال الضرورة والعجز . 

فالإفتاء بها لا ينافي نص الشارع» ولا قول الأئمةء وغاية 
المفتى بهاء أنه يقيد مطلق كلام الشارع بقواعد شريعته› 
وأصولهاء ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأصولهم . 

فالمفتي بها موافق لأصول الشرع وقواعده ولقواعد 


الاثمة . ١‏ 
تلكم فتوى ابن القيم » وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمهما الله تعالى . 


وإيضاحها :أن من حاضت قبل طواف الإفاضة في الحج 


)١(‏ [ «مجموعة الفتاوی» لابن تیمیة )۲٤۲۸-۱۷۹/۲۹(‏ ط: القاسم )٠١-۲۷۰/۱۴۳(‏ ط: 
العبيكانء و«أعلام المرقعين» لابن القيم ٠-١ ٤/۳(‏ ۲) ط: دار الحديث (القاهرة)]. 

(۲) [ ملخص من أعلام الموقعين - فصل في تغیر الفتوی واختلافها (۳ / ۱۶ - ۲۷ ) ط : دار 
الحديث (القاهرة) ‏ حقيق: الصبابطي]. 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -( 
يباح لها والحالة هذه- كما قال - ان تطوف بالبیت وتسافر . 
قلت: ويضاف إلى ذلك أنها تغتسل وتستشفر بما يمنع 
والدليل على ذلك مره ڳلا أسماء نت عمیس وھی 
فأمرها بهما للطواف أولى . 
وقد قدمنا حكاية النووي الإجماع على الأمربذلك للحائض 
والنفساء . 


ر 
جی 9ے 3ںی 
EBRA‏ 


-( إتحاف الامة بين الايجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 
الخاتمة 
في عشر مسائل في باب الحيض مجمع عليها 

المسالة الأولى : 

اتفق العلماء على أن الحيض مناف للاعتكاف وأنه لا يصح 
من الحائض أبدالمنعهامن دخول المسجد اأصلا ولان 
الصلاة والصيام يحرمان عليها ويمنع الحيض صحتهما. 
المسالة الثانية : 

واتفقوا أيضا على أن المعتكفة إذا حاضت وجب عليها 
الخروج من المسجد فَورأ فإذا طهرت رجعت حينئذ لإكمال 
اعتكافهاء وتبني على ما مضى . وكذلك المريض. 

وهو قول الأئمة الأربعة وسائر الفقهاء» وحكى بعضهم عليه 
الإجماع . 

«المجموع» شرح «المهذي» للنووي )۳٠۹/١(‏ «الكافي» 
لابن عبد البر ( ص «(٠١۲:‏ بداية المجتهد » لابن رشد .)۳١۱۸/ ١(‏ 

وخالف ابن حزم - الظاهري - في المسالتين فقال في 
كتابه «المحلى» ما نصه : وإذا حاضت المعتكفة أقامت في 


إتحاف الامة بين الايجاز والإفاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
المسجد كما هي تذكر الله تعالى » وكذلك إذاولدت .. لما 
قد بنا قبل من أن الحائض تدخل المسجد ولا يجوز منعها 
منه. أ.ه. 

وهو مذهب داود الظاهري . 

« المحلى» لابن حزم (مسألة:٤۳٦)‏ (/۱). 

فاندة» قال النووي: والمختارعند الأصوليين: أن داود 


(الظاهري) لا يعتد به في الإجماع والخلاف. 


المسألة الثالثة : الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد 
نقل الإجماع عليه ابن عبد البرء وابن حجر » وابن رشد . 
قال أبو عمر : فمما أجمع عليه العلماء أن الاعتكاف 
لا یکون إلا في مسجد لقول الله تعالی * .۰ وأنسر عدكفونَ 
ق السسجد .. (البقرة ۱۸۷) ) إلا أنهم اختلفوا فو فى المراد 
بذكرالمساجد في الأية المذكورة. 
لاعتکاف إلامحمد ین عمرین لبت لمال »قاجازە فی کل 


مكان » وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف فى مسجد بيتها. 


(۱) [ «المجموع» (۲۹۸/۲) ط: دار عام الكتب ]. 


-()- إتحاف الامة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة - 
وقال ابن رشد : أجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف 
المسجد إلا ما ذهب إليه بن لبابة من أنه يصح في غير 


مسجد وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة إنما تعتكف 


«التمهيد» )۳٠١/۸(‏ «فتح الباري» )۳١١/١(‏ «بداية 
المجتهد» .)۳١۳/١(‏ 


المسالة الرابعة ؛ 

لا تكره مؤاكلة الحائض» ومعاشرتها وقبلتها والاستمتاع 
بما فوق السرة وتحت الركبة منهاء ولا تمنح من شيء من 
الصنائع ولا من الطبخ والعجن والخبز وإدخال يدها في 
المائعات » وسُرْرها وعرقها طاهران. وهذا كله متفق عليه . 

وقد نقل ابن جرير: إجماع المسلمين على هذا. 

ودلائله في الاحادیث الصحيحة ظاهرة مشهورة . 

المسألة الخامسة : 

أجمع العلماء على أن للحائض أن تخضب يدها بخضاب 

یبقی أثره في يدها بعد غسله » نقله بن جریر . 


س إتحاف الامة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة (r)‏ 
المسألة السادسة : 

الحرة والأمة فى الحيض والنفاس سواء بخلاف العدة» 
فعدة الامَة شط عدة الحرة. 

. (FANÎ TAV/ Y) «المجموع»‎ 
: المسألة السابعة‎ 

الحانض لا نصلي ولا تصوم » وتقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة . 

قال أبوعمرابن عبد البر: وهذا إجماع أن الحائض 
تقضى الصلاةء لا حلاف فى شىء من ذلك . 

«التمهید» (۲۲ ۷7 ( 
الحاتض ١‏ الصلاة ؟ فقالا : ل ذلك بدعة . 

وروی ايضاعن معمر عن الزهري › قال : الحائض تقضي 
الصوم »قلت : عمن ؟ قال : هذاماأجمع الناس عليه . 
« المصنف » ( ۱ / ۳۳۱- .)٣٣۲‏ 


المسألة الثامنة : 
)١‏ يمنع الحيض صحة الطهارة إلا أغسال الحج ونحوها 
مما لا يفتقر إلى الطهارة . 


-()- إتحاف المة بين الإيجازوالإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 


۲) يحرم على الحائض الطهارة بنية العبادة إلا ما استثنى 


الاعتكاف » ويمنع صحته . 
) يمنع وجوب طواف الوداع . 
) يحرم الحيض الوطء . 
۲) يحرم الحيض الطلاق والظهار . 
)٢‏ تبلغ به الصبية » فتصير مكلفة . 
) تتعلق به العدة والاستبراء . 
) وجب الغسل » وهل يجب بخروجه » أم بانقطاعه ‏ 
آم بهما ؟ وجوه . 
ومعظم هذه الأحكام مجمع عليه . 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -9( 

فإذا طهرت من الحيض ارتفع من هذه الأمور المحرمة: 
تحريم الصوم » والطلاق › والظهارء ولا يرتفع ما حرم للحَذث 
كالصلاة » والطواف » والاعتكاف . 

ولا يرتفع أيضا تحريم الجماع » فإن لم تجد الماء فتيممت 
استباحت جميع ذلك لأن التيمم كالغسل . 

«المجموع» (۲ /۲۷۲- ۲۷۴ ) . 
المسألة التاسعة ؛ الحائض لا تطوف بالبيت 

قال ابو عمر ابن عبد البر :في قوله 4 ‹ أخابسشنًا هي». 

فيه من الفقه : أن الحائض لا تطوف بالبيت» وهو أمر 
مجتمع عليهء لا أعلم خلافا فيه . 

.)٠٠٠/۱۷( » التمهید‎ « 


المسألة العاشرة ؛ المستحاضةياز مهاأنتغدسلعندإدبار حيضتها: 
قال أبوعمرابن عبد البر: وأماغسل المستحاضة 
رَوْضووها » فأجمعوا أن عليها إذا كانت ممن تميز دم حيضها 
من استحاضتها أن تغتسل عند إدبار حيضتها . 
« التمهید» ( )۸۸/۱٦١‏ . 


-۲9)- إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 

وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض 
والنفساء وأجمعوا على أنهما لا تمنعان من شيء من مناسك 
الحج إلا الطواف وركعتيه . نقل الإجماع في هذا بن جرير 
الطبري وغيره . 

«المجموع» ( ۲۹۷/۲) . 

والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات» والصلاة 
والسلام على دليلنا إلى الخيرات. محمد وآله وأزواجه 
الامّهات. 

وهنا وقف بنا القلم » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 


وكان الفراغ من تبييض الطبعة الأولى لهذه الرسالة 
أواخر ربيع الأول من سنة ٠٠١١‏ هجرية 
وفرخت من تصحيح الطبعة الثانية 
الرابع عشرمن شهر شوال 
سنة ٠٤۴١‏ هجرية 


ق 
جی تھے 3چی 
کے ج درو کے 


س إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
هذا وقد قيل: الفهارس مفاتيح الكتب 
وعليه فقد عملت للرسالة في طبعتها هذه أربعة فهارس : 
)١‏ فهرس للآيات القرآنية حسب ترتيبها في المصحف 
الكريم. 


۲) فهرس للاحادیث النبوية مرتبا ترتيب الحروف 


يذ كر فيه طرف الحديث حسب ما في الرسالة» ثم مخرجه 
من أئمة الحديث» ثم راويه » ثم رقم الصفحة التي ذكر 
۴) فهرس الاثار عن الصحابة والتابعين. 


)٤‏ فهرس شامل للموضوعات. 


رق 
جی 9ے 9ج ی 
کے دی ارو یی 


AN CTOSWAFCAT CONN 


- اتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة‎ (Y)- 
فهرس الاأيات‎ 

الآية السورة أرقم الاية صفحة 

١‏ | (ويسئلونك عن المحيض قل هوأذى فاعتزلوا 

النساء في المحيض ..) 

۲ | (.۔ ولا تقرښوشن خی ټَطهزن فاد تطهرن 

فأتوهن من حيث أمركم الله ..) 


| (والمطلقات يتربصن بأئفسهن ثلاثة قروء ..) | البقرة | ٠۲۲۸‏ ۷۷ 


4١ | ۲۲۲ | البقرة‎ 


۷١ | ۲٠۲١ ٠ البقرة‎ 


| (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ..) |آلعمران| ٥ ٠١١‏ 


ه | (ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نضس 
واحدة ..) 


| (.. وان کنتم جنباً فاطهروا..) المائدة | “ o۲‏ 
۷ | (.. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ..) 


۸ | (.. يا ايها الذین آمنواإتماالمشركون نجس ..) | التوبة ‏ ۲۲۸ | ١ه‏ 


۲۰ ۷ وفوق کل ذي علم علیم ..) يوسف‎ ..( | ٩ 
۹ ° ثم من مضغة مخاقة وغير مخلقة ..) الحج‎ ..( ٠١ 
۳٠ ۳۳ | وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة ..) الاحزاب‎ ..( ١ 


۲ | (.. ياأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قول 
سدیدا × يصلح تكم أعمالكم ..) 

| (إنه لقرآن کریم × في کتاب مکتون × لايمسه | الورقید |۷۹۷۷ ٤4٩‏ 
إلا المطهرون) 
(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ..) الطلاق ٤‏ ۸ 


111 ٤ |٠ (..واللائي لم يحضن ..) الطلاق‎ | ١ 
۹4 | 6 (..وأنزلنامن المحعصرات ماء خجاجا..) النباً‎ | 
١۷١١ “ | (..أولئك هم شر البرية) البينة‎ ۷ 


۸ _(.. أولئك هم خير البرية) البينة ‏ +“ ١۷١|‏ 


زق 


کی 


جن زو ی 


www.MoOoswarat.com 


س إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة (rY-‏ 


فهرس الاحاديث 


۱۹ 


۲ 


طرف الحديث 

«أحابستناهي 3» يعني صفية) فقالت 
عائشة: إنها طافت بالبيت» خم حاضت› 
فقال :,«فلتنضر إذأ». 

إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق 
بديتار» وإذاوطتهاوقد رات الطهر ولم 
تغختسل» فليتصدق بتصف دينار.۔ 

إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة 


إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف 


اصنعوا كل شيء إلا النكاح .. 


اغتسلي واستثطري بثوب وأحرمي. 
اغسليه بالماء والسدر وحكيه بضاع .. 
افعلي مايطعل الحاج غيرأن لا تطوفي 
بالبیت. 

اليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ 
امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم 


اغتسلي وصلي . 

إن الحمد لله تحمده ونستحينه .. 

أن النبي ته صلى بالمدينة سبعا وثمانياً 
الظهر والحعصر والمغرب والعشاء. 


أن النبي له سجد بالنجم وسجد معه 
المسلمون» والمشركون» والجن والإنس. 


راوي الحديث 


مخرجه الصفحة 
البخا 
بخاري 10 
ومسلم 
أحمد 

Va» 
والبيهيقي‎ 
البخا‎ 
۸۰ بخاري‎ 
ومسلم‎ 
۳ بو داود‎ 
واللسائي‎ 
40 مسلم‎ 
۹۲ مالك‎ 
ومسلم‎ 
الأربعة‎ 
لا ر‎ 
إلا الترمذي‎ 
البخا‎ 
دي ڪي‎ 
ومسلم‎ 
البخا‎ 
ري سي‎ 
ومسلم‎ 
\o¥ مسلم‎ 
الأربعة | ه‎ 
البخحا‎ 
یپ‎ 
ومسلم‎ 


-)- إتحاف الامة بين الايجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 


طرف الحديت راوي الحديث ٠‏ مخرجه الصفحة 
| أن النبي به كان يصلي سجدتين خضيضتين.. حفصة البخاري ٦ه‏ 

٥‏ إن چبریل أتاني فأخبرني أن بهما | , ,أحمد 
خبثا۔. ابو سعحيد وابو داود AV‏ 

وابن خزيمة 

٩‏ | إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذاكان ._. , . أبوداود 
ذلك فأمسكي عن الصلاة. بنت ابي خبیش والنسائي ۲ 

۷ أن رسول الله ل كان في غزوة تبوك إذا بو داود 
زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين معاد والترمذي ۷۲ 

الظهر والعصر ... 

۸ | أن لا يمس القرآن إلا طاهز. . .ا الموطاً 
عمروبن جرم واو اوو °۰١‏ 

۹ | أنعت لك الكرسف فانه يذهب الدم» قالت أحمد 
هوأكثرمن ذلك ... حمنة واصحاب | ۱٦۷‏ 

السنن 


٠١‏ «انقضي رأسك وامتشطي» وَأهلي بالحج 
ودعي الحمرة» .. فلماقضينا الحج .. عائشة مسلم 14 
اعتمرت فقال؛: «رهكه مکان عمرتكک» 


١‏ | انما ذلك عرق» فاغتسلي ثم صلي» فكانت البخار ى 
ا . عائشة oo) FI‏ 
تغتسل عند گل صلاة . ومسا 

۲ | تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر... عائشة مسلم | ٩٤‏ 

۳ تحَيُْضي ستة أيام أو سبعة أيام» ضم بو ابودارد رپ 
اغتسلي وصلي... حه رالترمدذي 

٤‏ | التلث والثلث كثير» أو كبير. سعد بن ابي البخاري | ۾ 


° جمع رسول الله ت بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالمدينة في غير ابن عباس صلم ١۷١‏ 
خوف ولا مطر. 

١‏ جمع رسول الله بين الظهر والعصروبين 
المغرب والحشاء فقيل له في ذلك فقال ابن مسعود الطبراني Vo‏ 
صنعت هذا لئلا تحرج أمتي ۔ 


۷ _حتیه ثم اقرصیه بالماءثم‌رشي‌وصلي‌فیه. أسماء |ابن خزيمة ۸۰ 


س إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


۲۸ 


۰ 


۳٦ 


¥ 


۳۸ 


۳۹ 


٤١ 


i 


طرف الحديث 
الحمد لله حمدا كثيرا طيباً ... 
خذي فرصة من مسك فتطهري بها ... 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتین . 


دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 


دعي عمرتك وانقضي راسك وامتشطي 


واهلي بحچ .. 


دم الحيض أسود خاثر تعلوه خمرة» ودم 
الاستحاضة أصفررقيق. 


ريتا لك الحمد ملَءَ السماوات وملْءَ 
الارض ... 


فإذا أقبلت الحيضة فذعي الصلاة.. 


فأمرهم رسول الله أن یفعلواکل شي ء ما خلا 
التنكاح»وقال «اصتعوا كل شيء !¥ الجماع» 


فإني لا أحل المسجد لحائتض ولا جنب 


كان إحداناإذا كانت حائضا أمرها الثبي 
له فتاتزر بإزار ثم يباشرها.۔ 


كان التبي د يقرأ السجدة وتحن عنده 
فيسجد ونتحن معه فتزدحم. 

كان رسول الله له إذا جذ به السيز جمع 
بين المقرب والعحشاء. 

لاء إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الايام 
التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي۔ 
إنماذلك عرق وليس بحيض,)» فإذا 
أقبلت الحيضة قدعي الصلاة .. 


راوي الحديث 


أنس بن مالك 


عائشة وام 
سلمة 


عاتشة 


o۲ 


Yo 


۳۹ 


۲۹ 


۳۹ 


1۸ 


4¥ 


1¥ 


۹ه 


An 


-(- تحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 


طرف الحديث راوي الحديت ٠‏ مخرجه ‏ الصفحة 
۳ | لا إنما يكطيك أن تحثي على رأسك ثلاث أم سلمة ۹ 
حثیاٽت .. 1 
قحد امرأة ت فوق ثلاث اه البخا 
٤‏ . ر مراة على ميت فون ثلاث ١‏ على ام ليه 8 ري ۹¥ 
زوج ۰ ومسلم 
٥‏ | لا تسافروا بالقرآن فانی لا آمن أن يتاله . 
ل ں کإئی 2 امں اں بډ ان > مسا or‏ 
العحدو. بن 
٤٦‏ لاتقبل صلاة بغير طهور ولا صدفة مر 
o‏ مں اين عمر مسلم CÎ‏ 
غلول. 
۷ | ل تقرا الحائض ولا الجنب شيأ من الترمذي 
را جنب شب اد“ : 
القران جن وابن ماجه ۸ 
۸ | لاتوطاخامل حتی تضع» ولا غير حامل أحمد» 
حتى تحيض حيضة . ابوسعید |رابوداود | ۱۹۰ 
۹ | لا يستنجي أحدكم بدون خلاخة أحجار. سلمان مسلم | ۸۷ 
٠‏ | لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أحمد 
عائشة وابوداود ۷٦‏ 
والترمذي 
١‏ | لتنظرعدد الليالي والاأيام التي كانت مالك» وعنه 
تحيضهن من الشهر ... أم سلمة ابوداود | ٩٩۳‏ 
والنسائي 
۲ | اللهم استرعوراتي وآمن روعاتي .۔ أحمد 
اين عمر والاربعة 4 
إلا الترمدي 
س 
۳ | اللهم صلي على محمد عبدك ورسولكگ .. اډو سعید 
البخاري ٦‏ 
الخدري ۳ 
o4‏ ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم» عانشة السائي 100 
٤ ۳‏ ک طلست قلت :۹ : 
٥ه‏ | مايبكيك لعلك تضست» قلت :نعم .. عاقش البخاري هم 
ومسلم 


إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنقاس والاستحاضة -()- 


طرف الحديث راوي الحديث ٠‏ مخرجه الصفحة 
Cb‏ مره فليراجعهاء ثم ليُطاقها طاهرا ابن ۱۹٦‏ 
او حاملا..۔ . ۴ 
۷ | مرہ فلیراجعھا ثم لیمسکھا حتی تطهر .. البخاري 
ومسلم 
۸ | ...من تشبْه بقوم فهو منهم ... أحمد 
ابن عمر ٤‏ ۲۲ 
وابو داود 
ه | المؤمن لا ينجخس. ٍ البخا 
۹ |المومن لا ينجس أبوهريرة بخارېي | ی 
ومسلم 
٠‏ ناولينى الخُمَّرة من المسجد» فقلت اذ 
٦‏ وليني الخمرة من چد»› اني مانشد ۷ء 
حائض .. f‏ 
۱ | يتصدت بدینار أو نصف دینار۔ اند اُصحاب ۷ 
بن عباس الستن ٠‏ ' 
۲ /( یطهره ما بعده . مالك 
۶ س ۽ وعله 
ام سلمة آبوداود AA‏ 
والترمدي 


ٌَ رق 
جی 9ے جي 
کے دی ارو ٣ے‏ 


ww.rmOswarat.com 


-4(- اتجاف الامة بين الإيجازوالافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستجاضة س 
فهرس اثار الصحابة والتابعين 


الأثارعن الصحابة والتابعين إ(صاحب الاثر الراوي له ٠‏ المصدار الصنحة 


: اتحلمتي بالسنة» لا ام لك‎ ١ 
عبد الله بن‎ ٠ ا‎ TION 
٠۷١ صحيح مسلم‎ “٠٠ رايت النبي يه جمع بين الظهر | ابن عباس‎ 
والحعصر والمغرب والعشاء.‎ 

۲ «..أخزورية أنت قد كانت إحدانا | البخاري 


تحيض على عهد رسول الله به ٠‏ عائشة “ الصحيحان | 4١‏ 
ثم ا تؤمر بقضاء الصلاة». ر 


۳ | أدركت‌التناسيقولونأكترالنفاس | ربيعة 


ستون يوما. 
؛ | إذاباغت الجارية تسع سنين ذ الترمذ الجا 
إذا بلغت الجارية تسع سنین في ےږږ ‏ الترمدي | الجا رر 
امراة. واليهقي والسنن 
ه | إذابلغت المرأة خمسين ستة ِ . 
0 د ھر عائشة ابن قدامة | المغني ١١١١‏ 


خرجت من حد الحيض . 
: إذارأت الحامل الدم وان حيضتها تاد 
على قدرأقرائهاء فإنها تمسك عبد الرزاق | المصنف |۱۹۸ 
عن الصلاة كما تصتع الحائض . 


راد ٤‏ له أن لا يُخرج أخدأمن أمته و صحیح مسلم ۱۷٤‏ 


۸ اعترلود د ن (یعت . 
نکاح فروچهن (يعتې ‏ . 1 جام الا 
اله ء) في ا يه این عباس لطبري جامع ہیال 0 


۹ 
اعتكطت مع رسول الله تله امرأة ماشه البخاري الح 4 
من أزواجه فکانت ترى الدم .. 


٠‏ بتت خمسين عجوز في عمربن 


الباح المنتقى ٠٠١٠‏ 
الغابرين. الخطاب ا حي 
|١‏ جاءت امرأة إلى علي تخاصم 
زوچها قد طلقها وادعت أنها البخاري الصيح وم 
حاضت ثلاث مرات في شهرفقال ‏ ۳ رالدارمي والسان 


علي لشريح اقض بينهما .. 


إتجاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -0( 


الأثارعن الصحابة والتابعين (صاحب الأثر 


حاضت صفية ينت حيي 
بعدما أفاضتٌ فذكرتُ طوافها 
لرسول الله تلل فقال «فلاتنمر 


إذا» 


ستل اين عمر عن امرأة تطاول 
بها الحيض هل تشرب دواء 
يقطع الدم؟ فلم ير بذلك بأسأ. 


صلَيتٌ مع النبي ب قبل الظهر 


عن حملنة أنها كانت مستحاضة 


وکان زوجها يجامعها 


فاجتذبتها إلي وعرفث ماأراد 
فقلت: تتبعي بها أثر الدم 
(تعني) امرأة أمرها النبي تله 
بأمر يستحیا منه فلم تفهمه. 

قدِمَتٌ مكة وأنا حائض ولم أطف 
بالبيت ولا بين الصفضاوالمروة› 
فشكوت ذلك إلى النبي عله .. 


کانت احدانا تحیض)» ثم تقترص 
الدم من ثوبها عند خسلها 
فتخسله - 


كانت النُضّساء تجلس على عهد 
رسول الله ب أربعين يوما۔ 
كانت أم حبيبة تستحاض فكان 
زوجها يغشاها. 

كانت عائشة تتهى النساء أن 
ينظرن إلى أنضسهن في المحية 
ليّلاء وتقول: إنه قد تكون الصطرة 
والكدرة. 


عائشة 


عائشة 


الراوي له 


ومسلم 


بو داود 
والترمذي 


ابو داود 


عمرة 
بت عبد 


الرحمن 


المصدر الصفحة 
الصحيیحان ۲٠١ ٠‏ 
)| ا 
المصنف ۳٦‏ 
الصحيحان “٦ه‏ 
السنن 1۹۳ 
البيهة ۹٤‏ 
السنن 
الصحیحان ‏ ۲۹۱۳ 
الحا 
الم ٠٣ ٠‏ 
لاا 
السنن ۳ 
السنن ۹۳ 
ہف ای 
وې 
ابي شيبة 


-49)- إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 


۲۲ 


۲۴ 


٤ 


Ye 


5َ 


۳۹ 


۳۲ 


الأثار عن الصحابة والتابعين 
كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد 
الطهرشيئاً 
كنت ممن أهل بعمرة فأدركني 
يوم عرفة وأنا حائنض» فشكوت 
إلي التبي له ... 
تعجلن حتى ترين القصة 
البيضاء. تريد بذلك الطهر من 
الحيضة. 


لما أتيتا ذا الحليغة ولدت أسماء 
بكر فأرسلت إلى النبي له كيف 


٠ 


تصنع؟ .. 

اللهم أنت أعلم بي من نضسي 
وانا اعلم بتفسي متهم اللهم » 
تؤاخذني بمايقولون .. 

ليس علس المستحاضة إلا أن 
تغختسل غسلاً واحدا خم تتوضاً 
لكل صلاة.. 

ما كنانعد الكدرة والصفرة شيتاً 
ونحن مع رسول الله له . 

«ما کان النساء يصنعن هذا إنكار 
على نساء ينظرن بالمصابيح 
باللیل إلى طهرهن . 

المرأة الحامل ترى الدم» تكف 
عن الصلاة. 

المرأة الحامل ترى الدم أذها تدع 
الصلاة. 

المستحاضة تغتسل وتصلي ولو 
ساعة وياتيها زوجهاإذا صلت 
الصلاة أعظم . 


صاحب الأثر 


أم مطية 


عائتقة 


ابن عباس 


الراوي له 
بو داود 
والبخاري 


البخاري 


ہو بکر بن 
آبي عاصم 


الإمام مالك 


البخاري 


المصدر 


الصفحة 


a8 


۹۲ 


1۲ 


۳ 


۹۳ 


۹۷ 


۹۷ 


۹۲ 


۳۲ 


۳٤ 


fo 


۳٦ 


۳¥ 


۳۸ 


إتحاف الأمة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


الأثارعن الصحابة والتابعين اصاحب الاثر 


المستحاضة ا بأس أن يجامعها 
زوجها.. 

نساء ابن عمروأمهات» أولاده کن 
يغختسلن من الحيضة والجنابة 
ولاينقضن شعورهن 

نطست أسماء بنت عميس بمحمد 
بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها 
التبي به أن تغتسل وتهل 
بالحج. 


. 
وكان ابن عمريسجد (للتلاوة) 
علی غیر وضوء. 
يا رسول الله إني أستحاض 
حيضهة كتيرة .. قد متعتني 
الصلاة والصوم .. 


يا رسول الله إتي امرأة أشد 
ضفر رأسي أفانقضه للحيضة 
والجنابة؟ فقال؛ ر لا». 


ياعجبأ لابن عَمَروهذايأمر 
التساء اذا اغتسلن أن يتقضن 


0 


رۉسهن .. 


ابن عباس 


ابن عمر 


الراوي له 


عبد الرزاق 


الدارمي 


املصدر االصفجة 
المصنف ١۹۲‏ 
السنن ٤‏ 
صحیح مسلم 1۲ 
الصحيح ۲“ 
إا 
المسند ۱۹۷ 
والسنن 
صحیح مسلم 1۰۹ 
صحیح مسلم 1۰۹ 


جی 3ے جیی 
لے دجن ارو یی 


www.MmOoOswarat.corn 


-(4)- إتحاف الامة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة - 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة التانية بقلم المؤلف مبدوءة بخطبة الحاجة. 0 
بيان كيفية تخريح الاحاديث وطريقة المؤلف في ذلك. ۷ 


بان الفصول التي زيدَت في هذه الطبعة ومقدار الزيادة فيها على الطيعة ۹ 
الاولى والتغخيير الذي أدخل على اسم الرسالة. 


مقدمة الشيخ العلامة أحمد بن حجرآل أبي طامي. ۳ 
مميزات الرسالة بخطه (رحمه الله). ٤‏ 
“٤‏ 1 
تقريظ للعلامة محمد بن احمد مود. ۱۹ 
مقدمة الطبعة الاأولى بقلم المؤلف. ۲۹ 
الباعث على تأليف الرسالة. ۲۲ 
مايسمى عند المؤلفين بالاعتذار. ۲٤‏ 
منهج المؤلف في جمع الرسالة. E:‏ 
ذكر فصول الرسالة وعددها. ۲٦‏ 
ما قاله التووي عن صعوبة باب الحيض واعتناء العلماء به. ۲۸ 
قول الدارمي؛ الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه | ۾ 
ويشطي القلب. 
تعريف الحيض لغة واصطلا حا وَحدّه في مذاهب الأئمة الأربعة. ۳۴۹١‏ 


تلاتة دماء لا رابع لها تخرح من فروح التساء» وثلاث علامات من الوحي سس 
تميز الحيض» وبيان أن الحيض سبق به القَدَر ودليل ذلك. 


لا بأس باستعمال دواء يقطع الحيض للحاجة .. ۳٦‏ 


الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة لحكمة تربية الود فإذا حملت 
انصرف باذن الله إلى تغذية الحمل » فإذه ولد قَلْبَّه الله لبنا لغذاء الطفل 


يمنع الحيض الصلاةء بل يُخَرم فرضها وتطلهاء ودليل ذلك . ۳۹ 


م إتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة -(؛)- 


الموضوغ الصفحة 
إجماع أهل السنة علي أن الحائض ل تقضي ما فاتها من الصلاة أيام الحيض ٤‏ 
ودليل ذلك.. 


لا يجوز للحائض والنفساء الصوم أخناء الحيض إجماعاء وإنما الواجب ۴ 
قضاء صوم الفرض إذا طهرتاء ودليل ذلك . 


لا يجوز للحائض الطواف بالبيت حتى تطهر والدليل على ذلك . ٤‏ 
يحرم بالكتاب والسنة والإجماع وطء الحائض في فرجها ويَكَطُر مُستحله› ٤‏ 
ودليل ذلك . 

يحرم على الرجل طلاق زوجته في أثناء الحيض إجماعا ودئيل ذلك. 4٥‏ 
يجوز للحائض أن تلبث في المسجد إذا نزل بها الحيض فيه. والدليل ‏ بي 
على ذلك 

يملع الحيض الاعتداد بالاأشهر» لان عدة الحائض المطأقة ثلاثة قروء ۷ 
ودليل ذلك. 


يجوز للحائض قراءة القرآن على قول جمهور العلماء» مع عدم دليل ٤۸‏ 
صريح صحيح على ذلك . 


تجوز للحائض قراءة القرآن وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد بن حتبل»› ۹ 
خشية النسيان» وقال ابن تيمية: إن ظنت نسيان القرآن وجبت القراءة. 


يمنع الحيض مس المصحف عند جَمَع من العلماء ودليلهم على ذلك. ۹ 
القول بجواز قراءة القران ومس المصحف للجُنب والحائض : هو مذهب ابن 
عباس والبخاري والطبري وابن المنذر» ورواية عن مالك وقول للشافعي . 
مناقشة الشوكاني للقائلين بمتع الجنب والحائض من القراءة ومس ى 
المصحف . 
إيضاح الشوكاني أن أدلة المانعين لوسلمت لهم جد لألمادلت‌على المنعأصلاً. "٣ه‏ 
قول طاثفة من العلماء؛ منهم ادن عباس بجواز مس المصحف للمحدث 


or 4‏ 
حدقا اصغر. 


-0)- إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ‏ 


الموضوع الصفحة 
اختلاف العلماء في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر. o‏ 
حجج المانعحين من سجود التلاوة والشكر للمحدتث . ٦‏ 
تفنيد ابن حزم لادلة المانعين من سجود المحدث. o۷‏ 


قول ابن القيم بامتناع قياس سجود التلاوة على الصلاة للضارق بيتهما. o۷‏ 


أدلة المجيزين للمحدث سجود التلاوة والشكر من غير طهارة. 0۸ 
لو كانت الطهارة شرطاً لسجود التلاوة لامر النبي يل بهاء أو لسال الذين : 
سجدوا معه هل كنتم متطهرين؟ 

من أدلة المجيزين لسجود التلاوة بغير طهارة» مارواه البخاري في ۲ 
الصحيح: «وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء». 

اختلاف الفقهاء في اشتراط الطهارة لسجود الشكر كالخلاف في سجود " 
التلاوة لكنه أضعف للخلاف في مشروعيته. 

مباشرة الحائض: المحرم منهاء والجائز» والمختاف فيه ¥۷ 
جواز مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة دون جماع بلا حافل ,» 


ودليل ذلك . 
من جامع في الحيض متعمدا غير مستحل عصى. وألزمه الكفارة طائغة ۹ 
من العلماء منهم ابن عباس» وأحمد بن حتبل» ودئيلهم. 

لا يجوز وط ء الحائض عند انقطاع دمها حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن 
كان حكمها التيمم ودليل ذلك. 

انفرد أبو حنيفة بالقول بجواز وطء الحائض عند طهرها لاكثر مدة 
الحيض عنده قبل أن تتطهر. قال الاوزاعي» وذاؤد الظاهري» وابن حزم؛ | ۷۴ 
كل حائض انقطع عنها الحيض وغسلت فرجها بالماء جازوطؤها. 


يجب على الحائض غسل جميع جسدها كغسل الجتابة عند طهرها من 


4 


Ve 
. الحيض بنية» ودليل ذلك‎ 
۷ يتم بلوغ الجارية وتكليفها بتزول الحيض المعتاد بها.‎ 


إذا حاضت الجارية وطلقت اعتدت بثلاثة قَرُوء ودليل ذلك. ۷٦‏ 


إتحاف الأمة بين الايجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


الموضوع الصفحة 
يجب على الحائض تبييت نية الصوم في رمضان إذا رأت الطهر قبل ۷۷ 
الفجر. 
الإجماع على نجاسة دم الحيض ووجوب طهارة البدن واللباس ومكان ۷4 
الصلاة منه. 
اختلاف العلماء هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أو يكفي أي مائع طاهر. ۸ 
ودليل تعين الماء. 
أدلة القائلين بعحدم اشتراط الماء لإزالة النجاسة. ۸٦‏ 
توسط الشوكاني بين المذهبين بالاخذ بما تص عليه الشارع من غير ۸۸ 
الماءء وتعَيْن الماء فيما ١‏ نص فيه. 
يتم طهر الحائض من الحيض بأمرين: )١(‏ الجفوف. (۲) القصة. ۹ 
ولا شالت تھما. 
اتضق العلماء على أن إقبال الحيض يعرف بالدفعة الواحدة من الد | پې 
واختلطوا في إدباره» هل هو بالقصة أو الجفوف 5 
ابنة زيد بن ثابت» أتكرت على التساء اللاتي يفتشن عن طهرهن بالليل» ې 
ونسبتهن للبدعة. 
أمر النبي بل التساء عند تطهرهن باستعمال الطيب في محل جريان الدم 8 
قول النووي؛ السنة في حق المغتسلة من الحيض أو النفاس أن تأخذ مسكأء ۹ 


فإن لم تجد طيباً استعملت طيتاً ونحوه» ويكره لها تركه مع القدرة عليه۔ 
ولتأكد شأن الطيب عند الطهر شرع للمعتدة من وفاة زوجها ودليل ذلك. | ۹۷ 


إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر 
معأ وإذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء. | ۹۸ 
على قول كافة الحلماء إ الحسن البصري» فلا يوجب !ل الصلاة الاخيرة۔ 


إجابة النبي ي لزوجه أم سلمة لما سألته: هل تنقض ضر رأسها في 


ء ء 1۰۹ 
الغسل؟ فقال؛ ا إنما يكفيك أن تجحثي على رأسك ثلاث حثيات. 
إتكار عائشة على عبد الله بن عمروء في أمره للنساء أن ينقضن ضطضر ۱۱ 


رؤسهن عند الخسل . 


اتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة _ 


الموضوع الصفحة 


لم يقل بوجوب نقض ضضطر رأس المرأة عند غسلها مطلقا إلا إبراهيم 
النخعحي» وقال بوجوبه عند الغفسل من الحيض خاصة: الحسن وطاوس»| ٠١١‏ 
واختلف الحنابلة في وجوبه واستحبابه في الحيض خاصة . 
اتضق الائمة الأربعة على أن نقض المرأة ضطر رأسها عند الغسل غير ۳ 
واجب عليهاء لحديتث ام سلمة. 
ذهب الائمة الأربعة إلى أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض»› 1.6 
وليستا بحيض في ايام الطهر. 
فصل في أحكام الحيض الضقهية الاجتهادية وفيه أربع مسائل. 1۰۹ 
مذهب الامام أحمد؛ أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين وأكثر سن تحيض ۱۹۹ 
له المراة خمسون او ستون» روايتان عنته. 

لا حد عند مالك لاقل سن تحيض له الجارية» ولا لاأكثر سن تيأس فيه 
المرأةء وذهب متأخروا المالكية إلى أن الدم الخارج ممن لم تبلغ تسع سنين 1٤‏ 
ليس بحيض » وما تراه بعد التسع الى الخمسين حيض. وما بعد الخمسين 
إلى السبعين يسأل عنه النساء. 

مذهب الشافعية أن أقل سن تحيض له الجارية تسع سنين» ولاحد لاقصى 116 
سن تحيض له المرأة عندهم. 
قول الشافعي: أعجل من رأيتٌ من التساء تحيض نساءُ تهامَة تحصن لتسع 10 


مهل هډ مه 


سنينَ» ورايت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة. 
اقل سن تحيض له الجارية في مذهب ابي حنيضة» تسع سنين» واختلفوا ۱۹٩‏ 
في أقصى مدة يأسها. 
أقل الحيض يوم وليلة في مذهب الإمام أحمد, وأكثر الحيض في مذهب ي 
مذهب الإمام مالك؛ أنه لا حد لاقل الحيض)» بل الدفعة الواحدة من الدم 
عنده حيض . إلا أنه لا يعد الدفعة ولا اليوم حيضا بالنسبة لقروء العدة. | ١١١۹‏ 
وأكثر الحيض عند المالكية خمسة عشر يوماً. 
مذهب الإمام الشافعي؛ أقل مدة الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر ۱۲۰ 
یوما بلیالیها. 

مذهب الامام أبي حنيفة: أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليهاء وأكثره عشرة 


11 
ایام بلیالیها. 


س إتحاف الامة بين الايجاز والافاضة باحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


الموضوع 
وقال ابن تيمية؛ علق الله باسم الحيض أحكاما متعددة في الكتاب والسنة› 
ولم يقد ر أكثره ولا أقله ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة 
بذلك والصحيح أنه لا حداله» لا لاقله ولا لأكثره بل ما تراه المرأة عادة 
مستمرة فهو حيض . 


مذهب الإمام أحمد؛ أن أقل الطهر بين الحيضتين خلاثة عشر يوماً. 


مذهب الامام الشافعي: أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً 
ولياليهاء وهو مذهب أبي حنيطة أيضاً. 

مذهب الامام مالك؛ أن أقل مدة الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماًء 
رواية ابن مسلمة عنه» ورواية ابن القاسم: أن ذلك يرجع فيه إلى العرف 
وعادة النساء . 


أماأكثر مدة الطهر فلا حد له عند جميع الضقهاء» حكى التووي عليه 
الاجماع. 


حيض المبتدأة وما يلزمها. 
قال شيخ الإسلام: لم يَحذ التبي ب الحيض باتفاق أهل العلم بالحديث› 


والمروي في ذلك ثلاث» وهي أحاديث مكذوبة عليه» باتضاق أهل 
الحديث. 


مذهب الحتابلة في حيض المبتداة؛ عنه ثلاث رويات إذا استمر بها الدم. 
وتتقرر العادة عند الحتابلة بتكرارها ثلاثة أشهر على قدر متفق . 
مذهب الشافعي في حيض المبتدأة أنها إذا ميّزت الدم اغتسلت وصلت 
وصامت) وتثبت العادة عتدهم بمرة واحدة. 

مذهب المالكية في حيض المبتدأة؛ تجلس به حائضأ ما لم يتجاوز خسمة 
عشر يومأء فإن تجاوزها فهي مستحاضة. 


مذهب الحتفية في حيض المبتدأة: تجلس به مدةتماديه مالم يتجاوزأكثر 
الحيض - عشرة أيام - فإن تجاوزها فالعشرة حيض» وما بعدها استحاضة. 
ولا تثبت عادة المبتدأة عندهم الا إذا تكرر الحيض مرتين أو ثلاثاً على 
ايام متفقة. 


الاستحاضة؛ تعريطها لغة وشرعاً. 


۰ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۴۳ 


۳۹ 


۳¥ 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة - 


الموضوع الصفحة 
النساء أربعة أضرب؛ طاهر» وحائض» ومستحاضة وذات دم فاسد. ۳۸ 
ذكر الاحاديث التي قال الإمام أحمد؛ إن أحكام الحيض تدور عليها. EE‏ 
عشر نسوة استحيضت على عهد التبي بل منهن ثلاث من أمهات المؤمتين. | ٠١١‏ 
)١(‏ حديث فاطمة بنت أبي حبيش وشرح غريبه. 4 


قوله في الحديث «ثم توضئي لكل صلاة» بيّن الحافظ ابن حجر أنه من 
قول النبي بء لا من قول عروة. 

دل الحديث بروايتيه على العمل بالثمييز» وعلى العمل بالعادة. 4۹ 
رواية أخرى لحديث فاطمة بنت أبي حبيش نصها إن دم الحيض دم أسود 


1o۲ 
يعحرف».‎ 
۰ حديث أم حبيبة رضي الله عنهاء وشرح غريبه وزاد التنسائي فيه‎ )۲( 
o0 
(فلتغتسل عند كل صلاة).‎ 


دلالة الحديث: على اعتبار العادة عند اختلاط دم الحيض بالاستحاضة. ٠١١۷‏ 
أنكر الشافعي »وسضيان» والليث رفع زيادة «فلتغختسل عند كل صلاة» 
للنبي ر . وقالوا: لم يأمر النبيّ م لله ام حبيبة أن تختسل عند كل صلاة. 
وقال ابن عبد البر: لم يَرهْعْ غسل ام حبيبة لكل صلاة. إلا محمد بن 
احق عن الزحري. قول لما مره نفدل قلي مت تابه عارتها 10۸ 


ت 
1۰ 
لکل صلاة. 


ثبت أمر النبي ب للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة» وروی أمره لها بالغسل 
عند كل صلاةء واتغق العلماء على آنه لايجب عليها إلا غسل واحد عند 1 
إدبار الحيض وإقبال الطهر. وحَمَلوا ماسواه على الاستحباب والندب. 
(۲) حديث أم سلمة وشرح غريبه ۳ 
دلالة الحديث على أن المستحاضة إذااستمر بهاالدم تعمل على قدر 
عادتهاوقال النووي: يؤخذ من الحديث أن المستحاضة يجب عليهاأن ٠٠٦١ ٠‏ 
تستثطر وتعالج نفسها بما يرد الدم. 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


الموضوع الصفحة 
إذا مكتت المستحاضة مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ۹۹ 
فلايجب عليها قضاء ما تركته من الصلاة» ودليل ذلك. 
)٤(‏ حديث حمنة بنت جحش . 1۹۷ 
تصحيح حديث حمنة» وشرح غريبه . ۹۹۸ 


حمل أهل الحلم هذا الحديث على أنه ورد في امرأتين اثنتين: 
-١‏ مبتدأة لم تكن لها عادة ولم تميز دمها. 1V‏ 
۲- امرأة ثبتت لها عادة أيام ستة أو سبعة) إلا أنها نسيتها. 

أمران أمر بهما النبي بل (حمنة) في هذا الحديث؛ أحدهما للوجوب» 
والاخر للاستحباب. 

قول الصنعاني: لايباح جمع الصلاتين في وقت إحداهماللعذروالردعليه. ٠۷١ ٠‏ 
الاأحاديث الصحيحة في جمع النبي بإ بين الظهر والحعصر. وبين المغرب 
والحشاء. جمع تقديم وتأخير. 


اللأحاديث في جمعه بل في غير خوف ولا مطر ولا سطر. لئلا يُخرج أمته. e‏ 
استفيد من جمعه بل هذاأنه يجوز الجمع بين مشتركتي الوقت لكل مشةة. 


تلخيص الامام الشافعي لما في هذه الأحاديث من الأحكام وحكمه بأنها 


ا ۱۷٩‏ 
قول الإمام مالك؛ المستحاضة حكمها حكم الطاهر إلى أن تميّز الدم مع ۱۸ 
مضي ما هو أكثر أيام الطهر. 
ذهب الشافعي الى أن المستحاضة: تعمل على عادتها إذا انفردت العادةء ثم ۸ 
تختسل وتصلي» وإذا لم تكن لها عادة» وميْزت الدم عملت على التمييز. 
وقال الإمام أحمد يعمل بكل منهما على انفراده» وتقدم العادة إذااجتمعا. ۸۹ 
ومَذَهَبْ الحنفية اعتبار العادة للمستحاضة» ولا يعتبرون التمييز مطلقاً. 
قول شيخ الإسلام: قد جاءت ستة رسول الله بل برد المستحاضة إلى ۸۲ 


عادتهاء ثم إلى تمييزهاء ثم إلى غالب عادة النساء. 


فصل في تقطع الدم بالطهر. وفيه مذهبان للضقهاء؛ التلفيق» والسحب. 


اتحاف الامة بين الإيجاز والافاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة س 


الموضوع الصفحة 
ذهب المالكية والحنابلة إلى القول بالتلفيق» وذهب الشافعية والحثفية A4‏ 
إلى القول بالسحب. 
اختلاف الائمة في القروء في قوله تعالى «والمطلقات يتربصن بأتفسهن ۸۷ 
ثلاثة قروء» هل هي الحيضات أو الاطهار؟ ومذاهبهم في ذلك . 
عدة من تحيض حيضا مستقيماً مطلقة أو متوفى عنهاء وعدة! لمستحاضق ر 
واختلاف العلماء في قدرها ومذاهبهم في ذلك . 
فصل:القول في وط ء المستحاضة ومذاهب العلماء فيه» وبيان القول | ,و 
الصحيح منهاء 
أدلة جواز وط ء المستحاضة - بدون شرط - النقلية والعقلية. ۹۲ 
حيض الحامل واختلاف العلماء في وجوده وعدمه» وأدلة كل فريق. 1۹0 
إذا حاضت الحامل تركت الصلاة واجتنبها زوجهاء ولم تقض عدتها ۱۹۷ 


بالحيض وذلك مذهب مالك والشافعي. 


اختيار شيخ الإسلام للقول بأن الحامل تحيض »بتاء على الاصل. ۱۹۸ 


النفاس لغة وشرعأوكونه مثل الحيض في جميع الأحكام» عند كافة ۱۹۹ 
العلماء وخالف الحنفية فأجازوا طلاق النقَّساء. 


¬ 
يفارق التفاس الحيض في مسالتين .. Yo‏ 
اتفق الائمة الأربعة أنه لاحد لاقل النطاس واختلفوا في أكثر مدته. ۲۱ 
اختيار شيخ الإسلام أن النضاس خد لاقله ولا لأكثره. ۲.0 


فصل في السقط ومتى يثبت به حكم النفاس» وتعريف السقط› ومعتى ۷ 
الإسقاط والإجهاض. 


ا خلاف بين أهل العلم أن السقط إذا كملت فيه صورة الأدمي فهو نفاس 
وتنقضي به العدة» واختلفوا في العَلقة والمضغة. 


# تخلو المرأة الحائض والنْقّساء في الحج من ثلاث حالات والحكم في ۹١‏ 
الحالة الأولى» إذا تزل بهما الحيض قبل الإحرام. 

اغتسال النفساء للاحرام بالحج مجمع على الأمر به وكذلك الحائض› 
والجمهور على أنه مستحب» وقال الحسن البصري والظاهرية؛ هو واجب. 


إتحاف الأمة بين الإيجاز والإفاضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 


الموضوع الصفحة 
الحكم في الحالة الثانية للحاجة: إذاتزل بها الحيض أو النفضاس بعد س 
الإحرام وقبل الطواف بالبيت. 
الحكم في الحالة الثالتة: إن نزل بها الحيض بعد طواف الإفاضة وقبل 4 
الوداع قَتَنْفْر ويسقط عنها طواف الوداع ودليل ذلك. 
من أحكام الحالة الثانية نازلة نزول الحيض بالمرأة قبل طواف الإفاضة 16 


مع عجزها عن المقام بمكة حتى تطهر. 

انفرد أبو حنيضة بالقول بأن الطهارة من الحدت والخبث ليست شرطاً 
لصحة الطواف واختلف أصحابه في وجوبها وعدمه» فمن أوجبها منهم ۹۸ 
أوجب الدم فيهاء وعن الإمام أحمد رواية أنها واجية تجبر بدم. 


اختصاز ابن القيم وتهذيبه لما بسطه شيخ الإسلام في طواف الحائض 
وانقسام أهل العلم في ذلك إلى ثلاث طوائف۔ ۹ 
-١‏ طائفة تمسكت بحديث عائشة وظنت أن الحكم فيه عام. 


ونازعهم في ذلك فريقان: 
أحدهما صحح الطواف مع الحيض ولم يجعلوه مانعأ من صحة الطواف» 
بل جعلواالطهارة واجبة تجبر بالدم ويصح الطواف بدونهاء وهم عامة 
الكوفيين وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه. 


YY 


الفريق الثاني جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بمتزلة سائر 
شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة» وتسقط مع ۲۲١‏ 
الحجر. 


القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص ولا إجماعء بل 


ر 3 o‏ 
فيه النزاع قديما وحديتا۔ 
غاية طواف الحائض المضطرة للسفر سقوط الواجب أو الشرط بالعجز ٤‏ 
ولا واجب في الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة. 
إيضاح فتوى الشيخين وزيادة جامع الرسالة أتهاتغتسل وتستثفر شه | پٻ 


تطوف ودليل ذلك . 


الخاتمة في عشر مسائل في باب الحيض مجمع عليها۔ ۲۲۸ 


رح 
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